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  مقدمة:
مة خولتها اعتلاء إن الحدیث عن المرأة وقضایاها شكل موضوعا محوریا، وقضیة ها

عرش الأدب باعتبارها ذلك الكائن القادر على التعبیر، فهي كانت ولا زالت بمثابة ایقونة لا 
یمكن الاستغناء عنها في كتابة الروایة العربیة، لتكون بذلك مادة خاما یتنافس علیها كل من 

ن ضاقت المرأة من الرجل الكاتب والمرأة الكاتبة، فراح الرجل یكتب ما یحلو له فیها الى أ
عن حرب ضاربة من اجل التمرد والتغییر،  نةهذا ورفعت قلمها مشهرة عن وجودها، ومعل

من أهمیة موضوعیة من بین الدوافع التي دفعت بنا إلى اختیار هذا الموضوع وما له وهذا 
لى أن وذاتیة، فیما یتعلق بالروایة العربیة المعاصرة، فهذه الروایة جدیدة العهد بالإضافة ا

موضوع المرأة نابع من اهتمامنا بموضوع الصورة حیث نلمس عنصر التصویر في تلك 
النصوص الروائیة التي تتسم بالصدق الفني لأن الروائیة أو الروائي یصدر فیها عن محاباة 

نما یصدر عن تجربة ذاتیة أو موقف نفسي. ٕ   أو تكلف وا
مرأة في روایة تحت أقدام الأمهات صورة ال"التالي مذكرتنا ك عنوانواخترنا أن یكون 

"، ویطرح الباحث إشكالیة تتمحور حول المرأة وصورتها ویمكن لنا صیاغتها لبثینة العیسى
  على النحو التالي:

في روایتها بما یحمله موضوع المرأة من تناقضات  المرأةبثینة العیسى الروائیة صورت كیف 
  ة الجزئیة نوردها كما یلي:ومسارات مختلفة؟ تفرعت عنه مجموعة من الأسئل

  كیف عبرت الروائیة عن موضوع المرأة في الروایة؟ -
  هل استطاع العنوان احتواء الموضوع؟ -
هل أضافت نوعا  وهل كانت صورة المرأة نمطیة مستهلكة كغیرها من الكتاب السابقین. أ -

  ما من التجدید علیها؟
  طة التالیة: ولإخراج هذا البحث إلى النور رأینا أن نتبع الخ

  مقدمة -



 ب 

"المهاد النظري للصورة والمرأة والشخصیة" احتوى على ثلاث ـالمعنون بالفصل الأول:  -
مباحث المبحث الأول تناول الصورة، الصورة الشعریة، التصویر، آلیات التصویر، أما 

عریف المبحث الثاني فیتناول مكانة المرأة على مر الزمان، وبالنسبة للمبحث الثالث نجد ت
  .الشخصیة، تصنیفاتها، أنواعها، مقوماتها، سیماتها، مكوناتها النفسیة

صورة المرأة في روایة تحت أقدام الأمهات تطرقنا فیه الى دراسة ـ"معنون ب :الفصل الثاني -
  .الشخصیة الرئیسیة والشخصیات الثانویة

  ثم أنهینا البحث بخاتمة ضمت مجمل نتائج البحث. -
والتقعید أما في  ءالوصفي اذلي یقوم على الاستقراالمنهج  علىفي ذلك معتمدین   

   ه الأقرب لتحلیل مثل هذه الموضوعات.البنیوي لأنالتحلیل اعتمدنا على المنهج 
أما فیما یخص المصادر والمراجع المعتمدة في تشریح كیان هذا الموضوع، والتي 

  نها:ساهمت في تدعیم الافكار الموجودة داخل المذكرة فنذكر م
  الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي العربي محمد -
  نعیم الیافي لمقدمة لدراسة الصورة الفنیة  -
  محمد جابر اسكندرلأسلوبیة التصویر في شعر التصوف قراءة نقدیة  -
  التجربة الجمالیة في النقد (عند السید قطب) لخطاب محمد -
  في المرأة في الشعر الجاهلي لأحمد الحو  -
  محمد بني یوسف لمبادئ علم النفس  -

ٕ و  ن كان لابد من ذكر كل الصعوبات نذكر تشعب الموضوع كونه یتعلق بدراسة ا
  .مسألة المرأة وحساسیة الموضوع لتعلقه بالرجل، ولا یمكننا عزلها عنه وختمناه بخاتمة

ذا أخیرا نتقدم بالشكر والامتنان للأستاذ الفاضل عمر علیوي الذي أشرف على ه
  .بالمعلومات ولا بالنصیحة لا البحث ووجهنا الوجهة الصحیحة، ولم یبخل علینا

  وختاما نرجو أن نكون قد وفقنا في بحثنا هذا المتواضع، وأننا كنا موضوعیتین في طرحنا.
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
  المبحث الأول: ماهیة الصورة  

  المبحث الثاني: مكانة المرأة 
  المبحث الثالث: الشخصیة 
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  ول: ماهیة الصورة المبحث الأ 
  : مفهوم الصورة الأولالمطلب 

دبیـــة والنقدیـــة دورانـــا واســـتعمالا فـــي النقـــد كثـــر المفـــاهیم الأأیعـــد مصـــطلح الصـــورة مـــن 
دبیـــة، وحضـــورها الممیـــز الـــذي یثبـــت انتبـــاه المتلقـــي عمـــال الأدبـــي، نظـــرا لأهمیتهـــا فـــي الأالأ

  .أغوار النصوبحثه للغوص في 
نه یتسم بالصعوبة في تحدید مفهـوم موحـد لـه، لـذا سـنحاول وضـع تعریـف نسـبي أغیر 

    یأتي:لهذا المصطلح فیما 
  ة: ـــــــلغ

تي: مــن مــادة صــور، یصــور، تصــویرا ورد مصــطلح الصــورة فــي المعــاجم العربیــة كــالآ
هـو الـذي یصـوركم فـي الارحـام كیـف یشـاء، لا الـه الا : (ي جعل له صورة وشكلا قال تعالىأ

 جعل لـه صـورة مجسـمة وصـوره أي وصـفه وصـفا یكشـفه عـن جزیئاتـه،" 1).هو العزیز الحكیم
  2."ر) و، (ص،

"المصـور وهـو الـذي صـور جمیـع  سماء االله تعالى.أوجاء في لسان العرب: صور في 
الموجـــودات ورتبهــــا، فــــأعطى كـــل شــــيء منهــــا صـــورة خاصــــة وهیئــــة مفـــردة یتمیــــز بهــــا علــــى 

  3".اختلافها وكثرتها
     اصطلاحا:

ول حصــرها فــي الصــورة البلاغیــة ساســیین لتحدیــد مفهــوم الصــورة: الأأهنــاك اتجــاهین 
مــــا الاتجـــاه الثــــاني فلــــم تعـــد الصــــورة البلاغیــــة وحــــدها أیه واســــتعارة وكنایـــة ومجــــاز، مـــن تشــــب

صلا فقد تكون عبـارة أالمقصود بالمصطلح، بل قد تخلو الصورة بالمعنى الحدیث من المجاز 
  حقیقیة الاستعمال، ومع ذلك تشكل صورة دالة على خیال خصب.

                                           
  .06 الآیةسورة ال عمران،  -1
  . 582. ص 2004- ط4شاكر الفحام واخرون، معجم اللغة العربیة، معجم الوسیط، دار الشروق الدولیة، دمشق  -2
  .473ص  د ت، ابن المنظور، لسان العرب، دار المصادر، بیروت، لبنان، الجزء الرابع، الطبعة الاولى، -3
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قــد توقــف بــدوره مــن منظــور  Vincent jouveن الكاتــب فانســون جــوق أومــن هنــا نجــد 
  دبیة. التلقي لسببین كیف تشكل الصورة الأ

دبیــة مــن خــلال كلامــه علــى وفــي هــذا نجــده خصــص فصــلا للحــدیث عــن الصــورة الأ
ٕ دراك و إ"لا تكون الشخصیة الروائیة البتة نتاج  الصورة الشخصیة معبرا بقوله:   1.نما تمثل"ا

مرأة فـي الروایـة المعاصـرة" حیثمـا اهـتم كما نجد طوادي في دراسته الموسومة "صورة ال
برصـــد الواقـــع المعیشـــي، وذلـــك لتوضـــیح كیـــف عبـــر الـــروائیین عـــن الواقـــع مـــن خـــلال صـــورة 
المرأة، فمن خلال مفهوم رصد صورة استطاع رصد الواقع المعـاش وقـد تطـور مفهـوم الصـورة 

، علــم الصــورة دب المقــارن، ولیظهــر مفهــوم "الصــورولوجیا"فــي الــدرس النقــدي لیشــمل حــق الأ
  2.خرالذي یقوم على دراسة الآ

ول مامنــا شــیئین مهمــین: الأأن نضــع أولتحدیــد مفهــوم الصــورة مفهومــا مضــبطا علنیــا "
مـام بصـیرتي، فـالأول وجــود أمـام بصـیرتي، ووجــود غائبـا متمـثلا أهـو الوجـود الحاضـر الماثـل 

  3.الشيء والثاني وجود صورة الشيء"
    الشعریة: : مفهوم الصورةالثانيالمطلب 

      عند العرب: -1
دوات التعبیریـــة الشـــعریة ممـــا صـــبح یشـــمل كـــل الأأحـــد  ىلـــإ"لقـــد وســـع مفهـــوم الصـــورة 

تعودنا على دراسته ضمن علـم البیـان والبـدیع والمعـاني والعـروض والقافیـة والسـرد وغیرهـا مـن 
    4.وسائل التعبیر الفني"

                                           
كلیة الآداب والعلوم، اشراق حبیب  ماجستیر،رسالة  ،هیا ناصر: صورة الرجل في المتخیل النسوي في الروایة الخلیجیة -1

  .10، ص 2013 ،بوهرور، جامعة قطر
   .10ص  ،رجع نفسهالم -2
 ،2005 ،ط) سكندریة، (دخالد الزواوي، تطور الصورة في الشعر الجاهلي، مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع، الإ -3

  .17ص
  .10، ص1990 ،1ط ،محمد الولي: الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، بیروت -4
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ي الشـكل "فالصورة في الشـعر هـ :نجد "عبد القادر القط " یعرف الصورة الشعریة بقوله
ن یتضــمنها الشــاعر فــي ســیاق بیــاني خــاص لیعبــر أفــاظ والعبــارات بعــد الفنــي الــذي تتخــذه الأل

ــــات اللغــــة  ــــة فــــي القصــــیدة، مســــتخدما طاق ــــب التجربــــة الشــــعریة الكامل ــــب مــــن جوان عــــن جان
والمقابلـــــة  وامكانیاتهــــا فـــــي الدلالـــــة والتركیـــــب والایقـــــاع والحقیقــــة والمجـــــاز والتـــــرادف والتضـــــاد

والتجــانس وغیرهــا مــن وســائل التعبیــر الفنــي والالفــاظ والعبــارات همــا مــادة الشــعر الاولــى التــي 
  1.یصوغ منها ذلك الشكل الفني او یرسم بها صورة شعریة"

فالصــورة عنـــد عبـــد القـــادر القـــط تتظـــافر فیهــا كـــل عناصـــرها مـــن الفـــاظ ودلالـــة وایقـــاع 
والانفعـال لا یتوسـل بالكلمـة وانمـا  لغـة الفـن لغـة انفعالیـة،بینما یـرى نعـیم الیـافي ان "  ومجاز،

فالصـورة اذن  یتوسل بوحدة تركیبیة معقدة حیویة لا تقبل الاختصار نطلـق علیـه اسـم الصـورة،
هــي واســطة الشــعر وجــوهره وكــل قصــیدة مــن القصــائد وحــدة كاملــة تــنظم فــي داخلهــا وحــدات 

هـــذه اللبنـــات هـــي صـــورة تشـــكل مـــع اخواتهـــا وكـــل لبنـــة مـــن  متعـــددة هـــي لبنـــات بنائهـــا العـــام،
    2.الصورة الكلیة التي هي العمل الفني بنفسه"

وان  من خلال هذا یحاول نعیم الیافي ان یوصـل لنـا ان بنـاء الشـعر هـو بنـاء صـوري،
 –الصــورة الشــعریة مــاهي الا وســیلة للشــاعر فــي نقــل عواطفــه وتجربتــه الشــعوریة كمــا جعلهــا 

  العمل الشعري.جوهر  –الصورة الشعریة 
      عند الغرب: -2

ن الصـورة ابـداع خـالص للـذهن، ولا یمكـن ان أیقول اندریه بروتـون فـي عبـارة شـهیرة: "
 قلـیلا او كثیـرا، . انمـا نتـاج التقریـب بـین واقعتـین متباعـدتین،)تنتج عن مجرد المقارنة (التشبیه

ة ونـــادرة علـــى التـــأثیر وبقـــدر مـــا تكـــون الـــواقعتین بعیـــدة وصـــادقة بقـــدر مـــا تكـــون الصـــورة قویـــ
الانفعـــالي ومحققـــة الشـــعر" وبهـــذا انفلتـــت الصـــورة مـــن قیـــدین، الاول هـــو قیـــد تضـــییقها علـــى 

                                           
   391، ( د.ط) ص 1988اه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، مكتبة الشباب، عبد القادر القط، الاتج -1
   40- 39ص  ،(د.ط)، 1982 ،نعیم الیافي، مقدمة لدراسة الصورة الفنیة، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق-2
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والثــاني هــو قیــد تحویلهــا الــي حلیــة او صــناعة ذهنیــة اذن ان الســریالیین ألحــوا علــى  التشــبیه،
وبهــذا  بلاغیــة،المعتمــدة مــع الصــورة ال لا الجهــد العقلــي الــواعي، علــى العفویــة، البعــد النفســي،

إن  نفهــم ســبب الحــاح الســریالیین علــى اللاوعــي فــي انتاجــاتهم الادبیــة وفــي صــورهم الشــعریة،
   1".الوعي الكامل خلال الابداع یجعلهم أسرى التفكیر العقلي الواعي

وقـد بـرزت اتجاهـات عـدة  وهناك نقاد اتجهوا الـي تعریـف الصـورة بأنهـا انطبـاع حسـي،
كمــا یــرى  هــوم الرمــز فالشــاعر بیــتس یطــابق بــین الصــورة والرمــز،اختلفــت بــاختلاف تعریــف مف

تیندال نفسه یعد الصورة نوعـا اساسـیا مـن انـواع الرمـز ویفـوق هـوبرت ریـد بـین الصـورة تعریفـا 
یــرى ان التعبیــر بالصــورة ســابق فــي التــاریخ  حاســما ویــربط الصــورة بالتمثیــل والرمــز بالتأویــل،

بینمـــا الرمـــز تعبیـــر عـــن الـــوعي الـــذاتي للإنســـان فـــي  البشـــري لأنهـــا تعبـــر عـــن تجربـــة حســـیة،
مواجهة غیره من المخلوقات ویستنتج ان الرمز هو الصورة الشعریة وقد اضیفت الیها ابعادهـا 

  الذهنیة.
وعــز الــى التنــاقص الجــدلي بــین الواحــد  كــد علــى مبــدأ التعــایش بــین الصــورة والرمــز،أو 
لحركــة الفنیــة الحدیثــة غیــر ان الرمــز لا یــرتبط والآخــر مــا یبــدوا مــن تعقیــد وتفكــك فــي ا منهمــا،

   2.بالصورة البسیطة المفردة بقدر ما یرتبط بالصورة المركبة والمتكررة"
  تعریف التصویر  الثالث: المطلب

یمكـــن عـــد مصـــطلح التصـــویر مرادفـــا لمصـــطلح الصـــورة فـــي التـــراث العربـــي البلاغـــي 
اكثــروا مــن اســتعماله بالقیــاس مــع اســتعمال  وربمـا فقــد اســتعمله القــدماء بهــذا المعنــى، والنقـدي،
فقـــد ورد عنـــد الجـــاحظ فـــي قولـــه "الشـــعر صـــناعة وضـــرب مـــن الصـــیغ وجـــنس مـــن  الصـــورة،

اذ عـــد العملیـــة الشـــكلیة القائمـــة علـــى قـــدرة الشـــاعر فـــي تصـــویر المعنـــى وتخییلـــه  التصـــویر،
  ."فالمعاني متوافرة له ولغیره من المتكلمین المهمة الاساس،

                                           
   .16-15ص ، 1، ط1990في العربي،العربي محمد، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي،الناشر المركز الثقا-1
  . 41-40ص  ،(د.ط) ،دب، بیروتدار الأ ،عرة ریتا بنیة القصیدة الجاهلیة، الصورة الشعریة لدى امرئ القیس: ینظر -2
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بــو هــلال العســكري فــي فهــم الصــورة والتصــویر وأوالــه قدامــه بــن جعفــر، وســار علــى من
لفـاظ شـیئا نهمـا لا ینفكـان یتصـوران الأإذ أ لة شـكلیة تقـع فـي قبـال المعـاني،أمن حیث هي مس

لة تقع فـي اطـر الشـعر الخارجیـة اي لذا فإن التصویر وخلق الصورة مسأ خر،آوالمعاني شیئا 
"معــاني الشــعر بمنزلــة المــادة  لات والمعــاني. یقــول قدامــه:ولــیس فــي الــدلا شــكال،لفــاظ والأالأ

 ىلــإویـذهب عبــد القـاهر الجرجـاني فــي (دلائـل الاعجـاز)  ،الموضـوعة والشـعر فیهــا كالصـورة"
وأن سـبیل المعنـى  ن سـبیل الكـلام سـبیل التصـویر والصـیاغة،أمعلـوم  ،مقابلة الصورة بالمـادة"

ویر والصـوغ فیـه كالفضـة والـذهب یصـاغ منهمـا الذي یعبر عنه سـبیل الشـيء الـذي یقـع التصـ
فــإن مزیــة الشــعر تكمــن فــي  خــاتم أو ســوار ..." فــإذا كانــت مزیــة الســوار تكمــن فــي صــیاغته،

  1.تصویره ونظمه
ســـلوبیة تنحصـــر فـــي ة ارتقـــاء الخیـــال وتلوینـــه بـــألوان أفالتصـــویر الادبـــي یعنـــي ببســـاط

كوین اللفظــي یتضــمن معنــى خیالیــا یكســب فــالت الاســتعارة والتشــبیه والكنایــة والمجــاز المرســل،
ن العبــارة ذات أبلــغ مــن الحقیقــة بمعنــى أالأســلوب الادبــي تلوینــا جمــیلا یجعــل المجــاز حینئــذ 

  2.المجاز افضل من العبارة نفسها اذا التزمت طریق الحقیقة
التصــویر حالــة جمالیــة تتضــح أكثــر فــي الشــعر الــذي تتــزاحم فیــه كــل مظــاهر الجمــال 

لقــد صــار التصــویر قاعــدة للتــأثیر ولا  ظیــف للتشــبیه والاســتعارة وأنــواع المجــاز،اللغــوي مــن تو 
لمـان "شـلیجل" الأ یینلقـد قـال زعـیم الرومانسـ یبلغ الشعر مبلغ الجمـال مـا لـم یسـتعن بالصـورة،

وقد استند" باشلار" على مثال فن التصویر لتأیید رؤیته الخاصة عـن  ،3الشعر تفكیر بالصور
كـد علـى أن هناك علاقة وثیقة بـین التصـویر والشـعر علـى نحـو مـا أساس أالشعر وذلك على 

                                           
سلوبیة التصویر في شعر التصوف قراءة نقدیة مجلة كلیة التربیة للبنات، جامعة بغداد، أیوسف محمد جابر اسكندر،  -1

  . 1ص  ،2009، 4لعدد ، ا20المجلد 
 مان،، عشعبان عبد الباري، التذوق الادبي طبیعته، نظریاته، مقوماته، معاییره، قیاسه، دار الفكر ناشرون وموزعون-2

  .166ص ،2010، 3الاردن، ط
لقاید، بي بكر بأ، جامعة الماجیستررسالة مقدمة لنیل شهادة  ،خطاب محمد، التجربة الجمالیة في النقد (عند سید قطب) -3

   .87ص  ،2001- 2000 ،الجزائر ،تلمسان
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ــ بیــات بإیقاعــات أمكتــوب فــي  ن التصــویر هــو شــعر،أ" لزوجتــه: "،و"فراسنواجیلـذلــك بیكاســو ل
-556ن یكتــب فــي حالــة نثریــة ابــدا وقــد ســبقه "بیمونیــد سالكیوســي (أوهــو لا یمكــن  تشــكیلیة،

نان في هذا بكثیر حینما صرح قـائلا "التصـویر شـعر ق.م من جزیرة كیوس في بلاد الیو  468
  .1والشعر صورة ناطقة" صامت،

التصـــویر بعیـــد عـــن كـــل اشـــكال الزینـــة والزخرفـــة لا یقـــف عنـــد حـــدود التعبیـــر المجـــرد 
ـــة أســـلوب ...  ـــیس حلی موحـــدة وخصیصـــة شـــاملة وطریقـــة نمـــا هـــو مـــذهب مقـــرر وخطـــة إ"ول

  .معینة"
ســـلوبیة تنحصـــر فـــي ألوان أء الخیـــال وتلوینـــه بـــفالتصـــویر الأدبـــي یعنـــي ببســـاطة ارتقـــا
للفظــي یتضــمن معنــى خیالیــا یكســب فــالتكوین ا الاســتعارة والتشــبیه والكنایــة والمجــاز المرســل،

ن العبــارة ذات أبلــغ مــن الحقیقــة بمعنــى أدبــي تلوینــا جمــیلا یجعــل المجــاز حینئــذ الأســلوب الأ
  .2یقةذا التزمت طریق الحقإفضل من العبارة نفسها أالمجاز 
  .: آلیات التصویرالرابعالمطلب 
ولــــذلك قـــــام  شــــكالا عدیــــدة فــــي مختلـــــف الحقــــول المعرفیــــة والعلمیــــة،أخــــذ التصــــویر أ

     الدارسون بتقسیمه ومن بینها:
  التصویر البصري:  -1

والصـورة حـدیثا بالاسـتعانة بالمحسوسـات تـارة  التصـویر الفنـي قـدیما، ىلإعمد الشعراء 
و واقعـا یثیـره وینـدغم مـع أو مكانـا أالشـاعر الـذي یـرى ببصـره مشـهدا ف خـرى،أوالمدركات تـارة 
یخطـــر ببالـــه تصـــویره تصـــویرا  وتأملاتـــه ومائیاتـــه وفكـــره وعواطفـــه ومعاناتـــه، شـــعوره وفلســـفته،

یحائیــا رمزیــا إو وصــفا أربمــا یصــفه وصــفا مباشــرا  وموضــوعیا بطــرق اســلوبیة متعــددة، دقیقــا،
  شاریا...إ

                                           
، 2010، لبنان، ، بیروت1ط ،مام، جاستون باشلار، جمالیات الصورة، التنویر للطباعة والنشر والتوزیعإغادة  -1

   .158- 157ص
   .166ص  ،المرجع نفسه ،شعبان عبد الباري -2
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وهـي ادراك مباشـر للعـالم الخـارجي  سد او تعبیر بصریا معاد،هي كل تقلید تمثیلي مج
فــي مظهـــره المضـــيء اي هـــي صــورة مشـــابهة للصـــورة الطبیعیـــة فــي العـــالم الخـــارجي وصـــورة 

الصــورة  الصـورة الفوتوغرافیـة، نـواع نـذكر منهــا:أمحاكیـة ومطابقـة لهــا وللصـورة البصـریة عــدة 
  .1اللوحة الفنیة الاشهاریة،

     ي:التصویر السمع -2
حســـــاس بهـــــا والانفعـــــال لهـــــا والإ شـــــیاء وتصـــــورها،الســـــمع واحـــــد مـــــن منافـــــذ ادراك الأ

وهـــو یعتمـــد فـــي اســـتلهام قیمـــة جمالیـــة علـــى  ولقـــد أثـــر فـــي ارتقـــاء ألـــوان الفنـــون، وتصـــویرها،
وشـــدته ولینـــه  وجهـــره، الـــذي یثیـــر فـــیمن یصـــغي الیـــه ویســـتمع الـــى نبراتـــه وهمســـاته، الصـــوت،

ئ، أن یطـــرب المتلقـــین عنـــه مـــن خـــلال اســـتغلال طاقـــات اللغـــة انفعـــالا خاصـــا وحســـب المنشـــ
  .2الصوتیة من ایقاع وترنیم وتقطیع وتنغیم ورقة وخشونة

     التصویر الشعري: -3
تتمثـل فـي تلـك الصـورة البلاغیـة التقلیدیـة القدیمـة والتـي تعتمـد علـى صـور البیـان "هـي 

ٕ نتـاج تتعـاون فیـه كـل الحـواس وكـل الملكـات و  یـأتي نتیجـة قـراءات الشـاعر  تلهامنمـا بمثابـة اسـا
  .3"ة ذاكرته تسعة خیاله وعمق تفكیرهجانب قو  ىلإومشاهداته وتأملاته ومعاناته 

  دبي: التصویر الأ -4
عبــارة عــن صــورة حســیة مــن كلمــات اســتعاریة الــي درجــة مــا فــي ســیاقها نغمــة خفیضــة 

  .ة شعریة خالصة وانفعالاقارئ عاطفال ىلإیضا شحنة منطلقة أولكنها  من العاطفة الانسانیة،
     ویرى أحمد الشایب ان الصورة الادبیة لها معنیان:

  ول: هو ما یقابل المادة الادبیة ویظهر في الخیال والعبارة.المعنى الأ 

                                           
   22ص 2014تیطوان المغرب 1بي الجدید، طجمل حمداوي، بلاغة الصورة الروائیة او المشروع النقدي العر  -1
 ،2006 ،مصر ،القاهرة ،1ط، براهیم، التصویر البیاني في شعر المتنبي، مكتبة وهبةإالوصیف هلال الوصیف  -2

  .  311ص
  . 308ص  ،1988، 2ط ،البیضاء رحمد طاهر حسنین واخرون، جمالیات المكان، عیون المقالات، الداأ -3
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ســـلوب ویتحقـــق بالوصـــف وهـــذه تقـــوم علـــى الكمـــال والتـــألیف المعنـــى الثـــاني: هـــو مـــا یقابـــل الأ
  .1والتناسب

     التصویر الایقوني: -5
ذلــــك الحضــــور الخــــاص  ىلــــإ مل التفكیــــر الایقــــوني فــــي النظریــــة الادبیــــة الحدیثــــة،یشــــ
ي اللغویـــة). وهكـــذا یقـــیم أوالتفكیـــر بالصـــور فـــي الاشـــكال التعبیریـــة غیـــر البصـــریة ( للصـــور،

التفكیر الایقوني، صلة حمیمة بین التفكیر اللغوي ومن ثم التمثیل اللغوي (من خـلال الكلمـات 
تفكیــر وكــذلك التمثیــل البصــري (مــن خــلال الصــور وعملیــات المحاكــات وال والجمــل ... الــخ)،

وتتجلـــى هـــذه الصـــلة فـــي اكثـــر  والاشـــارة الـــي الماثـــل بـــین مشـــهدین وكـــذلك الخیـــال والحركـــة)،
  .2صورها خصوبة في الفنون الأدبیة على نحو خاص

    التصویر الفني: -6
ید الأبعــاد المختلفـــة وتجســ واحــد مــن الأدوات التــي یســتخدمها الأدیــب فــي بنــاء عملــه،

وأفكـاره وخـواطره فـي تشـكیل  فبواسطة الصور یشكل الشاعر أحاسیسـه، لتشكیل رؤیته الأدبیة،
 وللعلاقــات الخفیــة بــین عناصــره، وبواســطتها یصــور رؤیتــه الخاصــة للوجــود، فنــي محســوس،

ٕ و  دوات وتكتیكـــات شـــعریة أذا كـــان الشـــاعر الحـــدیث بشـــكل عـــام یســـتخدم الـــي جانـــب الصـــورة ا
ن هنـــاك مـــن الاتجاهـــات الشـــعریة الحدیثـــة مـــا یعتمـــد اعتمـــادا أساســـیا علـــى الصـــورة إرى فـــخـــأ

  .3كالسریالیة
     التصویر الروائي: -7

ٕ الصــورة الروائیــة هــي صــورة لغویــة تخییلیــة وابداعیــة و   تتشــكل فــي رحــم الســرد، نســانیة،ا
الحـدیث عـن ومـن ثـم یمكـن  وتتفاعل مع مجموعـة مـن المكونـات التـي تشـكل الحبكـة السـردیة،

                                           
   166ص  ،دبي طبیعته، نظریاته، مقولاته، معاییره، قیاسهالتذوق الأشعبان عبد الباري،  -1
الكویت،  ،شاكر عبد الحمید، عصر الصورة، السلبیات والایجابیات، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، د ط -2

   .198–197ص  ،2003
  .166ص ، شعبان عبد الباري، المرجع نفسه -3
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وصــورة الــراوي وصــورة  وصــورة الشخصــیة، صــورة الفضــاء، وصــورة اللغــة، صــورة الموضــوع،
  . صور السردیة من داخل النص السرديالایقاع وصورة الامتداد وصورة التوتر وغیرها من ال

وهذا تـرابط للصـورة  وتتحدد وضائف الصورة الروائیة من خلال جنسها ونوعها الادبي،
  .1ها الجنسي والنوعي والذهنيالروائیة بسیاق

  مكانة المرأة  المبحث الثاني:
     لمرأة في الجاهلیة:الأول: ا المطلب

فـاعترف لهـا الرجـل  حیث شرفت وعلت مكانتهـا، احتلت المرأة في الجاهلیة دورا مهما،
ولهـا یتوجـه بكـریم  ویستبسـل فـي حربـه، جلهـا یحـارب،أفمن  بالفضل والمنزلة الكریمة السامیة،

ومفتخــرا ببطولاتـــه وتضـــحیاته فـــي  یقـــول عنتــرة مخاطبـــا ابنـــة عمـــه، وعظـــیم الفعـــال، فات،الصــ
     الحرب:

  ن كنت جاهلة بالعالم تعلمي*** إ هلا سألت الخلیل یا ابنة مالك
  2غشى الغى واعف عند المغنم*** أ یخبرك من شهد الوقیعة أنني

لها المواقـع السـلطة والریاسـة ومن الدلائل عل المنزلة العظیمة التي تبواتها المـرأة وصـو 
  و"بلقیس" التي حكمت سبا. مثل (زنوبیا) التي حكمت تدمر،

ٌ : (قال االله تعالى یم ظِ شٌ عَ ْ ر ا عَ َ ه لَ َ ءٍ و ْ ن كُلِّ شَي ْ مِ َت ی أُوتِ َ     3).و
وتتعاقــد معهــم علــى  ن تشــرك احیانــا فــي حلـف الرجــال،لقـد ســمت بــالمرأة مكانتهــا الـي ا

ـــه، ـــد منـــاف فـــي حلـــف  مـــا یتعاقـــدون علی فقـــد اشـــتركت عاتكـــة بنـــت مـــرة بـــن هـــلال زوجـــة عب
    4.وبني الحارث بین عبد مناف بن كنانة الأحابیش بین عبد مناف وخزاعة،

                                           
   . 37رة الروائیة او المشروع النقدي العربي الجدید ص جمیل الحمداوي، بلاغة الصو  -1
   123م ص  1985دیوان عنترة، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط  -2
   .23ن الكریم، سورة النمل، الآیة آالقر  -3
   524حمد الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، دار النهضة مصر، القاهرة، ص أ -4
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ومــن  ن "المــرأة وهــي فتــاة تعــیش فــي بیــت ابیهــا تلقــى منــه كــل عطــف،أنلاحــظ كــذلك 
كمـــا  وقــد عاشـــت بنـــات الاشـــراف خاصــة عیشـــة رغیـــدة ناعمـــة، ن تـــنعم بحیاتـــه وخیـــره،أقهــا ح

مـــاء العدیـــدات علـــى وقامـــت الإ تشـــاهد صـــورهن فـــي الشـــعر فلبســـن الخـــز والحریـــر والـــدبیاج،
  .1خدمتهن"

ن تملك قرارها في تطلیـق نفسـها مـن زوجهـا أمثل  كان للمرأة في الجاهلیة حق التملك،
ـــم تإ متـــى تشـــاء، ـــم یطـــب لهـــن العـــیش،ذا ل ـــد أســـلمى  ومـــن هـــؤلاء، ســـتقم لهـــن الحـــال ول م عب

  .2المطلب بن هاشم بن مناف وماریة بنت الجعد
وتفادیــــا مــــن ســــوء  ودفعــــا للملــــل، كــــان للنســــاء اعمــــال كثیــــرة عملتهــــا قضــــاء الواجــــب،

ومـــن هـــذه  والســـریة والســـنیة، المدللـــة، وهـــذه الاعمـــال تســـاوت فیهـــا النســـاء جمیعـــا، الأحدوثـــة،
     مال:عالأ
ومــن أمثــالهن فــي ذلــك "  وذلــك مســلاتهن وأداة لهــن، وأوبــار الابــل، غــزل أصــوات الغــنم، -1

  نعم لهو الحرة المغزل " 
 وطنــــابیر، ومزامیــــر، ومزاهــــر، وصــــنوج، وطبــــول، الضــــرب علــــى المعــــازف مــــن دفــــوف، -2

  وأشبابهما .
  .3ل وهنئ الابل وما الیه من المطاعم ورعایة الخی وكانت المرأة تقوم بأمر البیت، -3

ن هــــذه أعلــــى  والرضــــاعة وغیــــر ذلــــك، كــــذلك عمــــل بعضــــهن فــــي النیاحــــة والكهانــــة،
فلـیس منهـا مـا یـؤذن بضـعة  وهبوط في مادته، ذن بعضها باتضاع في منزلته،إن أو  عمال،الأ

ن كــان شــریفات العــرب وربــات الحســب  ولا ذلــة فــي الحیــاة، ولا ثلمــة فــي العقــل، فــي الخلــق، ٕ وا

                                           
  .25، د ت، ص الشعر الجاهلي، مطبعة دار المعارف، بغدادعلي الهاشمي، المرأة في  -1
   .80- 79ص  ،1932، السعودیة، 2ط ،1ج ثقافة،ة الكتبعبد االله عفیفي، المرأة العربیة في جاهلیتها واسلامها، م:انظر-2
ٕ عبد االله عفیفي، المرأة العربیة في جاهلیتها و  :انظر -3   . 86- 84ص  ،سلامهاا
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والمباهــــاة  فلــــم یتجــــاوزن بــــذلك حــــد الادلال بــــالعز، علــــى الارتــــزاق بالصــــناعة،مــــنهن یتعــــالین 
    1.وفرط الآباء فهن فیها سواء وصدق القول، فأما شرف النفسي ونقاء العرض، بالغنى،

إلا أنهــا عانــت مــن أمــور  فــي ظــل هــذه الحقــوق التــي تمتعــت بهــا المــرأة فــي الجاهلیــة،
  كثیرة من بینها السبي والوأد .

ویعبــر بــه عــدوه فــي كــل مناســبة  یفخــر بــه كــل مكــان، ن العربــي شــغوفا بالســبي،لقــد كــا
فغیـره عـروة  وقـد اسـتردها قومهـا بعـد یـوم، فقد افتخر عامر بن الطفیل بسـبي امـرأة مـن عـبس،

 وحســناء وكــذلك افتخــر عنتـرة بــن شــداد بســبهم مـن بنــي ضــبة وتمــیم، بسـبي لیلــى بنــت شـعواء،
  .ن تمیموافتخر الحارث بن حلزة بسبهم م

فقـد اغـار قـیس بـن زهیـر  یلـي، ومن الأمثلة على شیوع السبي في العصر الجـاهلي مـا
وهـاج أبـو جنـدب  فاخـذ نسـوة فـیهن أم اسـماء بـن خارجـة، العیسي على بنـي مالـك بـن حنظلـة،

 فقتــل مــنهم وســبى مــن نســائهم وذراریهــم ســبایا، بــن مــرة خلعــاء بكــر وخزاعــة علــي بــن لحیــان،
وفـي الزویـر بـین بكـر بـن وائـل  ت نساء كثیرات من تشـریفات بنـي عـامر،وفي یوم النسار سبی

عانــت المــرأة فــي الجاهلیــة اضــافة الــي الســبي الــوأد  2وتمــیم اجترفــت بكــر امــوال تمــیم ونســائهم
  في اعتبارهم السبیل للخلاص من السبي. الذي كان

لعـرب یكـره فـبعض ا إن حرمان المرأة من الحیاة یعتبر قمة الظلم والاجحاف في حقها،
رجـل مـن قومـه قـال لهـا: أیسـرت وأذكـرت ولا  ىلـإذا زوج ابنتـه إوكان  ویسوؤه ولادتها، الأنثى،

فانـك تـدنین البعـداء وتلـدین  "لا أیسـرت ولا أذكـرت،  آنثت ... واذا تزوجت في غربة قـال لهـا:
ْ  ( الأعــداء"، وقــد صــور القــرآن حــالهم هــذا بقولــه: م ــاهُ َ ن قْ َ ز َ ــا ر ا مِّمَّ ً ــیب َ نَصِ ــون ُ م لَ ْ ع َ ــا لاَ ی َ َ لِم ــون لُ َ ع ْ َج ی َ و

 ِ ــه اللَّ نَّ  تَ ــأَلُ ْ تُس ــا لَ مَّ ْ  عَ نــتُم َ  كُ ون ُ ــر تَ فْ ُ  )56( تَ ه َ ان َ ح ْ ــب ُ ِ س ــات َ ن َ ب ــهِ الْ لَّ َ لِ ــون لُ َ ع ْ َج ی َ ــمو ُ ه لَ َ ــا و َ  مَّ ون ُ ــتَه شْ َ ا  )57( ی ِٕذَ ا َ و
 ُ ه ُ ه ْ ج َ لَّ و نُثَىٰ ظَ ْ الأ م بِ هُ دُ َ أَحَ ُشِّر ٌ (ب یم َ كَظِ و هُ َ ا و د  َ و ْ س ُ ـهِ   )58م َ بِ ـر ُشِّ ـا ب َ ـوءِ م ُ ـن س مِ مِ ْ ـو قَ َ الْ ـن ىٰ مِ َ ار َ ـو تَ َ ی

                                           
  .96- 89ص  نفسه،المرجع  -1
  . 465ص  ،حمد الحوفي، المرأة في الشعر الجاهليأ :انظر -2
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 ُ ه كُ سِ ْ م ُ ىٰ  أَی لَ ْ  هُونٍ  عَ دُسُّ  أَم َ ابِ ی َ ُ فِي التُّر َ  أَلاَ ه اء َ ا س َ َ  م ـون ُ كُم ْ َح م : (وقـال تعـالى 1).ی هُ ـدُ َ َ أَح ـر ُشِّ ا ب ِٕذَ ا َ و
) ٌ ــیم َ كَظِ ــو هُ َ ا و د  َ ــو ْ س ُ ُ م ــه ُ ه ْ ج َ ــلَّ و ً ظَ ــثَلا َ نِ م ٰ َ م ْ لــرَّح َ لِ ب َ ــر ــا ضَ َ م ــي  )17بِ َ فِ ــو هُ َ ــةِ و َ ی لْ حِ ــي الْ ــأُ فِ شَّ َ ن ُ ــن ی َ م َ أَو

ـــینٍ  بِ ُ ُ م ـــر ْ ی ـــامِ غَ َ ص خِ قٍ  ( حـــارب الاســـلام الـــوأد لقولـــه تعـــالى: 2).الْ َ ـــلا ْ م ةَ إِ َ ـــی شْ ْ خَ ـــم كُ دَ لاَ ْ ـــوا أَو لُ تُ قْ لاَ تَ َ و
 ُ ن ْ ْ  نَّح م ُ قُه ُ ز ْ ر َ ْ  ن م ِٕیَّاكُ ا َ     3).و

ْ ( وقــال تعــالى: ت لَ ــئِ ُ ةُ س ودَ ُ ء ْ ــو َ م ا الْ ِٕذَ ا َ ولعــل أول مــن ســن الســنة للعــرب هــو قــیس بــن  4).و
  .5ودة له حین غیرها النعمانورفضت الع لأن ابنته وقعت في السبي، عاصم المنقري،

وجــدنا  ة التــي مـا برحــت تعـم جبــین فاعلیهـا مــن الوائـدین،ر ذا مــا تجاوزنـا هــذه السـو إننـا إ
بــل یــذوبون فــیهن حبــا  ویحرصــون علــى الحیــاة الكریمــة العزیــزة لهــن، العــرب یكومــون بنــاتهم،

الـي عـامر  یروي ابن عبد ربه في العقد الفرید ان صعصـعة بـن معاویـة خطـب وعطفا وحنانا،
یـا صعصـعة إنـك  فقـال: –وهي أم عامر بن صعصـعة  –بن الظرب حكیم العرب ابنته عمرة 

والــزوج  والحســیب كــفء الحســیب، و رددتــك،أفــارحم ولــدي قبلتــك  أتیتنــي تشــتري منــي كبــدي،
فــر مــن الســر الــي العلانیــة ... یــا أ جــد مثلــك،أب وقــد إنكعتــك خشــیة أن لا أب بعــد الصــالح أ

وأقســـم لـــولا الحظـــوظ علـــى  مـــن غیـــر رغبـــة ولا رهبـــة، ن أظهـــركم كـــریمتكم،معشـــر عـــدوان بـــی
    6.ما ترك الأول للآخر ما یعیش به الجدود،

مـا لهـا مـن  ومـا علیهـا، مالهـا، بكـر مـا فیـه، هذا هو حال المرأة في المجتمع الجـاهلي،
  وما عانت من ظلم وقهر وسلب للحریات. حقوق، وما علیها من واجبات،

ویرفعهـــا الـــي المكانـــة  م العظـــیم لیـــنفض عنهـــا عبـــار الضـــیم والظلـــم،ســـلاحتـــى جـــاء الإ
  .السامیة التي أرادها الخالق لها
                                           

   .59- 58الآیة  ،سورة النحل -1
  . 17الآیة  ،الزخرفسورة  -2
  .31الآیة  ،سورة الاسراء -3
  . 9-8الآیة  ،سورة التكویر -4
   .44ص  ،عبد االله عفیفي، المرأة العربیة في جاهلیتها واسلامها :انظر -5
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  .  المرأة في الاسلامالثاني: المطلب 
 ي تحــریم التــواد) بــل رفــع مكانتهــا،ألــم یكتفــي الاســلام بالحفــاظ علــى حیــاة المــرأة فقــط (

كیــان انســاني لــه حقوقــه وعلیــه  بــل –عنــد الــبعض–حیــث لــم تعــد المــرأة متاعــا تبــاع وتشــترى 
ٍ ( قال تعالى: واجباته، ة ـدَ احِ َ ـسٍ و ـن نَّفْ ـم مِّ قَكُ لَ ي خَ ـذِ ُ الَّ ـم بَّكُ َ ـوا ر ُ اتَّقُ ـا النَّـاس َ ا أَیُّه َ فالـدین یجعـل  1)، ی

ْ ( ة الأخوة في الدین قال تعالى:الرابطة بین الرجل والمرأة المسلمة رابط م كُ ضُ ْ ع َ ْ  ب ن ْضٍ  مِ ع َ     2).ب
الأمــر  ن مكانــة المــرأة لــم تكــن لتســموا وتعلــوا بغیــر المحافظــة علــى ســمعتها وشــرفها،إ

قــال  وتوعــد كــل مــن یقتــرب مــن حصــنها المنیــع بالوعیــد الشــدید، الــذي حــافظ علیــه الاســلام،
ـأْتُوا ( تعالى متوعد من یقذف النساء في أعراضهن وشرفهن: َ ْ ی ـم ـمَّ لَ ِ ثُ ات َ ن َ ص ْ ح ُ م َ الْ ون ُ م ْ ر َ َ ی ین الَّذِ َ و

ا  دً َ ةً أَب ادَ َ ه ْ شَ م ُ ه وا لَ لُ َ ب قْ لاَ تَ َ ةً و دَ لْ َ َ ج انِین َ ْ ثَم م وهُ لِدُ ْ َ فَاج اء دَ َ ه ةِ شُ َ ع َ ب ْ أَر ئِكَ بِ ٰ أُولَ َ ُ  و م َ  هُ قُون اسِ فَ   3). الْ
 ة الا بـالعلم والأدب،لأنهـا لـن تبلـغ المكانـة العالیـ وحرص الدین على تعلیمهـا وتأدیبهـا،

أیمـــا رجـــل كانـــت عنـــده ولیـــدة فعلمهـــا واحســـن تعلیمهـــا ( :قـــال رســـول االله صـــل االله علیـــه وســـلم
   4).ثم أعتقها وتزوجها مان له أجران وأدبها وأحسن تأدیبها،

ــا أساســیا فــي المجتمــع، فهــي  فهــي نصــف المجتمــع، وقــد شــجعها الاســلام وجعلهــا ركن
ْ ( :ومســتقبله قــال تعـالىحاضــره  شـریكة الرجــل فــي حیاتــه، م ــكُ ْ أَنفُسِ ــن ــم مِّ كُ ــقَ لَ لَ ْ خَ ــهِ أَن اتِ َ ْ آی ــن مِ َ و

ــةً  َ م ْ ح َ ر َ دَّةً و َ ــو كُم مَّ َ ــن ْ ی َ ــلَ ب َ ع جَ َ ــا و َ ه ْ ی لَ وا إِ نُ ــكُ ْ ــا لِّتَس ً اج َ و ْ باعتبــار الزوجــة الصــالحة هــي خیــر متــاع  5)،أَز
وخیــر متــاع الــدنیا الــدنیا متــاع (كمــا تصــفها الســنة الشــریفة یقــول صــل االله علیــه وســلم:  الــدنیا،

    6).الزوجة الصالحة

                                           
   .01الآیة  ،سورة النساء -1
   190سورة آل عمران الآیة  -2
  .4سورة النور الآیة  -3
  .120، ص  6صحیح البخاري، باب النكاح ج  -4
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أي اظهـار  من الأمور التي حرص الدین علیها ألا یمس شعور الأم حتى لـو بالتـأفف،
ا : (قـال تعـالى الضجر والضیق من مطالبهـا، ً ـان َ س ْ ح ـهِ إِ ْ ی الِدَ َ و َ بِ ـان َ نس ِ ْ ا الإ َ ن ْ ـی صَّ َ و َ ُ و ـه تْ لَ َ م ُ  حَ ـه ـا أُمُّ هً ْ  كُر

 ُ تْه َ ـــع ضَ َ و َ ـــا و ً ه ْ وفـــي  نســـان بالصـــحبة الطیبـــة لـــلأم والأب،حـــریص علـــى توجیـــه الإفـــالقرآن  1).كُر
هـذا  السنة نجد توضیح الأمر بجلاء بإعطاء الأم أحقیة الصـحبة الطیبـة والحسـنة مـن الأدب،

وتعبـت وهـي الجانـب الضـعیف  لا یعني حرمـان الادب حیـث أن الأم هـي التـي حملـت وربـت،
  العطف والرعایة . ىلإالذي یحتاج 

مــن أحــق النــاس  یــا رســول االله: ســول االله صــل االله علیــه وســلم فقــال،جــاء رجــل الــى ر 
  أمك " قال ثـم مـن ؟ قـال أمـك " قـال ثـم مـن ؟ قـال: أمك ثم من؟ قال:  بحسن صحبتي؟ قال:

ویعـــود ذلـــك لتعبهـــا  فـــالأم مقدمـــة ثـــلاث مـــرات علـــى الأب كمـــا یوضـــح الحـــدیث، 2ثـــم أبـــوك" 
  فالتربیة وغیر ذلك ... الارضاع، ثم وضعه ثم وخدمتها وشقاء الحمل، وشفقتها،

ْ : (ولقــد أعطــى الاســلام المــرأة الحــق فــي المیــراث قــال تعــالى ــم كُ دِ لاَ ْ ــي أَو ُ فِ ــه ُ اللَّ م ــیكُ ُوصِ ی
كَرِ  لــذَّ ــلُ  لِ ثْ ــظِّ  مِ َ نِ  ح ْ ــی َ نُثَی ْ لاســلام للمــرأة حقــا ســلبته منهــا الجاهلیــة وهــذا یــدل علــى إعــادة ا 3).الأ

نفـــاق علـــى الأبنـــاء وأراحهـــا مـــن مشـــقة الســـعي فـــي طلـــب الـــرزق والإ فأغناهـــا وطیـــب نفســـها،
  .لها من حمل وولادة وتربیة للصغارفتفرغت لشؤون منز  وجعل ذلك من مهام الرجل، والبیت،

ولا تـــنكح البكـــر حتـــى  * قـــال رســـول االله صـــل االله علیـــه وســـلم" لا تـــنكح الأیـــم حتـــى تســـتأمر،
    4.ن تسكت"أ وكیف اذنها؟ قال: قالوا یا رسول االله، تستأذن،

كــراه البنــت علــى الــزواج بمــن لا تحــب ولا ترغــب إنــه لا یجــوز أهــذا الحــدیث یــدل علــى 
فیــه لأن الــزواج المبنــي علــى الموافقــة والتراضــي بــین الــزوجین یؤســس لأســرة تســودها الرابطــة 

ُ ( علــى ذریــة صــالحة مســتقبلا. قــال تعــالى: ممــا یثمــر القویــة الوثیقــة، ــتُم لَّقْ ا طَ ذَ ــيُّ إِ ــا النَّبِ َ ــا أَیُّه َ ی

                                           
  . 15لآیة ا ،سورة الأحقاف -1
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ــدَّةَ  عِ ــوا الْ صُ ْ أَح َ نَّ و ــدَّتِهِ ــوهُنَّ لِعِ لِّقُ َ فَطَ ــاء َ ــواالنِّس اتَّقُ َ َ  و ــه ْ  اللَّ ــم بَّكُ َ ــوهُنَّ  لاَ  ر رِجُ ــن تُخْ نَّ  مِ هِ ــوتِ ُ ی ُ لاَ  ب َ َ  و ن ْ ج ُ ــر خْ َ  ی
 َّ لا َ  أَن إِ أْتِین َ ٍ  ی ة شَ احِ فَ ٍ  بِ ة َ یِّن َ ب ـكَ  مُّ لْ تِ َ ُ  و ود ـدُ ـهِ  حُ ـناللَّ َ م َ ـدَّ  و َ تَع َ َ  ی ود ـدُ ِ  حُ ـه ْ  اللَّ ـد َ  فَقَ ـم لَ ُ  ظَ ـه َ فْس َ رِي لاَ  ن ـدْ ـلَّ  تَ َ ع  لَ
 َ دِثُ  اللَّه ْ ُح َ  ی د ْ ع َ لِكَ  ب ٰ ً  ذَ ر ْ ٕ سـلام لا یدانیـه نظـام فـي دقتـه و "فنظام الطلاق في الإ 1.)اأَم فـلا  بداعـه،ا

وكـیلا  وغلا في عنقـه، ین شجا في خلق صاحبه،هو بالمغلق المحظور حتى یكون أحد الزوج
 لا هو بالسهل الهین فیتخذه من لا عهد له ولا ذمـام مرتعـا خصـیبا،و وقیدا في قدمیه  في یدیه،

   2یتنقلون فیه كما شاءت أهواؤهم وشهوات أنفسهم "
بــل زاد المــرأة شــرفا عظیمــا  إن هــذا الــدین العظــیم لــم یقــف لــه الأمــر عنــد هــذه الحقــوق،

فتخــوض المعــارك فــي ســاحات  مح لهــا ان تجــاذب الرجــل شــؤون العــالم وجدتــه الحیــاة،حــین ســ
وتثیـــر  وتأســـوا الجرحـــى، تـــروي الظمـــأى، وتحـــت ظـــلال الســـیوف، الــوغى وبـــین منشـــجر القنـــا،

وصـــالت بـــین  واصـــطلت جمـــرة الحـــرب، وربمـــا غشـــیت حـــر القتـــال، الحمیـــة وتهـــیج الحفیظـــة،
ومواقــع  فكانــت لهـا مــواطن صـادقات، سـیوف،وعرضـت نحرهــا للحتـوف وصــدرها لل الصـفوف،
خرجـــت مـــن  وام ســـنان الاســـلمیة، امیـــة بنـــت قـــیس الغفاریـــة،  ومـــن هـــؤلاء النســـوة: صـــالحات،

التي قالت كنا نغزو مـع رسـول االله  والربیع بنت معوذ، الرسول صل االله علیه وسلم یوم خیبر،
   3صل االله علیه وسلم ونسقي القوم ونخدمهم "

دور بـارز فـي مسـاندة علـي رضـي االله عنـه فـي حربـه مـع معاویـة مثــل كمـا كـان للمـرأة 
وغیــــرهن مــــن نســــاء  وســــودة بنــــت عمــــارة، ام ســــنان بنــــت خیثمــــة، اروى بنــــت عبــــد المطلــــب،

  المسلمین .
الـذي نفـض عنهـا غبـار  مـن أجـل هـذا الـدین الجدیـد، وكیف لا تبلي المـرأة هـذا الـبلاء،

وحفـظ لهـا حیاتهـا وأكرمهـا أیمـا  وأعلـى شـأنها، قـدرها،ورفع  فأنار دربها، الجاهلیة بكل ما فیه،
  كرم .

                                           
  .1الآیة  ،سورة الطلاق -1
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     المرأة المعاصرة: :الثالثالمطلب 
ومــن هنــا نــدرك أهمیــة  المــرأة كوكــب یســتنیر بــه الرجــل وفــي غیرهــا یبیــت فــي ظــلام،

فهـــي نصـــف الرجـــل والنســـاء  وبنتـــا، المـــرأة فـــي المجتمـــع فقـــد أوصـــى بهـــا الاســـلام أمـــا وأختـــا،
  فهم اساس قیام أي حضارة . تقول الأمثال السائرة،شقائق الرجال كما 

 ولهــــذا كانــــت الوصــــیة بهــــا خیــــرا، كمــــا أن المــــرأة هــــي النصــــف الثــــاني مــــن المجتمــــع،
لكـن الحقیقـة ان المـرأة العربیـة  والاعتناء بها فقد كرمها القرآن بسورة كاملة وهـي سـورة النسـاء،

 فهــي بالمعتــاد تابعــة ومقموعــة، كوریــة،الخاضــعة للهیمنــة الذ فــي الغالــب هــي المــرأة المقهــورة،
ن المرأة تحاول الخروج من هذه الصـورة شـكلها أغیر  وهذا القمع یتراوح بین العادات والتقالید،

وهـذا مـا نلحظـه فـي مجتمعنـا  لتثبت للرجل انها امرأة انسانة ولیست أداة للمتعـة، لها المجتمع،
    الحاضر من خلال أعمال أدبیة:

وتســعى مــن أجــل  " تتفاعــل المــرأة مــع البیئــة التــي تعــیش فیهــا مثــل الرجــل، :المــرأة العاملــة -
فالمرأة لا تكتفي بالإیمان بالغد بل تدعم ایمانها العملي بما یتمثـل فیهـا مـن  تحسین أوضاعها،

ــا الأم علــى العمــل فیــه تأكیــد علــى رغبتهــا فــي  حلــق واقــع ایجــابي، ارادة، فإصــرار المــرأة غالب
لتأكد ذاتها ومـن أجـل مسـاعدة الرجـل الـذي یتكفـل وحـده  حملها المسؤولیة،المشاركة العلمیة وت

تعیشــه مــن ظــروف قــاهرة مثــل "أم صــقر فــي  بالمســؤولیة لبقــاء الاســرة فــي حالــة قویــة رغــم مــا
    1.المصابیح"

 : "فاتصال الرجل بالمرأة هو أساس التجمع البشري وهو سر اسـتمرار الوجـود،المرأة الحبیبة-
وینضــج هـــذا المیــل فـــي ســن البلـــوغ والنضـــج  صــال بمیـــل الطــرف نحـــو الآخـــر،ویبــدأ هـــذا الات

                                           
لدراسات الأدبیة اغدیر رضوان طوطح، المرأة في روایات سحر خلیفة، اشراف محمد العطشان، رسالة ماجستیر،  -1

  .75، ص 2006 ،جامعة بنزرت ،المعاصرة، كلیة الادب
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فتكونــت لــدیهم صــورة الحبیبــة فــي  تجربــة الحــب وقاســو فیهـا، فجمیــع الأدبــاء عاشــوا 1الجنسـي"
  ذهنهم منذ صغرهم فقد حاولوا رسم تلك الفتاة الحسناء الجمیلة في روایاتهم .

والأســـریة التـــي تـــربط الكاتـــب فمـــن الطبیعـــي أن  : نظـــرا للعلاقـــات الاجتماعیـــة،المـــرأة الأم -
فهـو یبـوح لهـا بمشـاعره فـي حیاتهـا وبعـد  یجعل مساحات عریضة للأم التي تمثل حضنة الأم،

  مماتها وأن یعبر عن عواطفه اتجاهها .
لـم یقـف النضـال علـى الرجـل فـي سـاحات المعـارف  وهـي المـرأة المقاتلـة، :المرأة المناضـلة -

لــــى المــــرأة التــــي عرفــــت منــــذ القــــدیم بــــالوقوف مــــع الرجــــل إبــــل تعــــداه  والــــدفاع عــــن الأوطــــان
فقــد مــلأ فعــل المــرأة الحــدیث الثــوري الــراهن فلــم  و طبابــة،أومســاعدته فــي الحــروب مــن قتــال 

یغب حضورها عن قلب النضال والكفاح وجسدت المعاناة الانسـانیة الوطنیـة بكـر مـا فیهـا مـن 
    2انكسار وانتصار 

    في عدة رموز في الأجناس الأدبیة المعاصرة: ولقد تجسدت المرأة
: فهناك من الأدباء مـن اتخـذوا المـرأة رمـز للتعبیـر عـن الـدنیا باسـتخدامها دلالـة الدنیا امرأة -

ونجــد بعــض الأدبــاء یركبــون  للحیــاة " فهنــاك مــن اتخــذوا مــن المــرأة مجــالا للتعبیــر عــن نفســه،
وأســـس الحیـــاة  لتعبیـــر عـــن كـــوامن النفـــوس،الموجـــة لیجـــدوا مـــن خـــلال قضـــیة المـــرأة مجـــالا ل

وقــیم فهــي عنــوان المثالیــة  لتصـبح الــدنیا فــي نظــرهم امــرأة والمــرأة قضــیة والحیـاة ســباق مبــادئ،
   3وهي عنوان السقوط والنهوض 

وأنهـــا المخلـــوق الـــذي لـــو أعطـــى حریتـــه  وهنـــاك مـــن جعلهـــا رمـــزا للحریـــة،  :الحریـــة امـــرأة -
  بداع .ساس للانطلاق والإأا في تطویر المجتمع فهي لأصبح خلاقا بناءا ولساهم كثیر 

                                           
اشراف ابراهیم عبد  ،الأدب ماجیستر فيیوسف عبد المجید فالح الظمور، صورة المرأة في شعر خلیل مطران، مذكرة  -1

   118، ص 2011 ،قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة مؤتة،  البعولاالله
  .53، ص 2009، 2ط ،صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، الشروق للطباعة والنشر والتوزیع بسكرة، الجزائر -2
 ،1ط ،ر والتوزیع، عماندار الزهران للنش ،دبیات العربیة المعاصرة (مصر نموذجا)محمد یوسف سواعد، المرأة في الأ -3

  .95ص ، 2010
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وقد استخدمه احسـان عبـد القـدوس، فـي عقـدة بجمـالیون متكـأ فـي أغلـب روایاتـه لیعبـر 
عــن شخصــیة الرجــل المســتبد والمــرأة الطامحــة الــي التحــرر، ولیعبــر عــن نظــرة المجتمــع الــي 

    1."والعرف والشرعوخروج عن المألوف  علة انها تمرد المرأة الطموحة المتحررة،
   2." الحیاة هي المرأة، ولا یمكن للرجل أن ینسى المرأة إلا وهو یغادر هذه الحیاة"

فهــــي ترمــــز الــــي حالــــة الســــقوط  هنــــاك مــــن نظــــر للمــــرأة انهــــا رمــــزا لنهضــــة المجتمــــع،
وبتطورهـا الأخلاقـي  فبسقوطها الأخلاقي یسقط المجتمع، والانهیار الدي یعاني منها المجتمع،

ویمكــن ان تتجســد المــرأة فــي صــورة المــرأة المســتغلة والمطعونــة  النهضــة فــي المجتمــع،تحــدث 
الأنثـــى  المـــرأة رمـــزا للخصـــب والـــوطن، المـــرأة العـــبء فـــي الواقـــع المشـــیع بالضـــیاء، اجتماعیـــا،
  المغامرة .

  المبحث الثالث: الشخصیة 
     تعریف الشخصیة :الأولالمطلب 

وذلــــك  ت المفــــاهیم فــــي تحدیــــد مفهــــوم الشخصــــیة،ولقــــد تعــــدد التعریفــــات والآراء وتباینــــ
فالشخصـیة مـن الموضـوعات  حسب طبیعة الفرد وحالته النفسـیة وتعـدد الظـواهر السـلوكیة لـه،

فمــنهم مــن  وراح یكشــف مكوناتهــا ومكنوناتهــا الداخلیــة، الأساســیة التــي عنــى بهــا علــم الــنفس،
رجي الواضـح الـذي یمیـز كـل فـرد "مجموعة من المكونـات الداخلیـة والسـلوك الخـا عرفها بأنها:
    3.عن الآخر"

فـــي حـــین ذهـــب واطســـن الـــي أن الشخصـــیة هـــي " كلمـــة النشـــاط الـــذي یمكـــن اكتشـــافه 
بالملاحظـــة الدقیقـــة لمــــدة طویلـــة حتــــى یـــتمكن الملاحـــظ مــــن اعطـــاء معلومــــات دقیقـــة وثابتــــة 

    4.عنها"

                                           
   .95ص  نفسه،مرجع ال -1
  . 41ص  ،رضوان طوطح، المرأة في روایات سحر خلیفة -2
  .185ص  ،1996، 1ط ،الشیخ كامل محمد محمد عریضة، علم النفس، دار الكتب العلمیة، بیروت -3
  .283ص ، 2005، 1بیروت، ط ،جنان سعید الرجو، أساسیات في علم النفس، الدار العربیة للعلوم -4
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لبشـــري فواطســـن یجعـــل مـــن الشخصـــیة تجربـــة علمیـــة قابلـــة للملاحظـــة وفـــق الســـلوك ا
یمكن تقدیم نتائج معینة بعكس ما ذهب الیه مررتن برنس باعتبـار الشخصـیة  وعلیه، المتوقع،

ـــة الفطریـــة  ـــدوافع والقـــوى البیولوجی ـــة مـــن الاســـتعدادات والمیـــول والغرائـــز وال ـــة الكلی هـــي "الكمی
   1.وكذلك الصفات والاستعدادات والمیول المكتسبة من الخبرة" والموروثة،

م الـــنفس " كـــارل یونـــغ " مفهـــوم الشخصـــیة للدلالـــة عـــن القنـــاع الـــذي كمـــا اســـتعمل عـــال
یجــب علــى كــل فــرد أن یلبســه لكــي یلغــب دوره بنجــاح فــي المجتمــع ویكیــف نفســه مــع نظامــه 
الاجتمـــاعي "هـــي عبـــارة عـــن حصـــیلة عملیـــات واســـعة التفاعـــل والتـــوازن والتكامـــل البیولـــوجي 

  .2والمحیط الفیزیائي في كیان الانسان بأكمله"
فالشخصیة هي نظام متكامل من الدوافع والحاجات التي تجسدها الطاقـة النفسـیة التـي 

 بالتـــالي صـــورة ســـلوكیة داخـــل البیئـــة الاجتماعیـــة التـــي یعـــیش فیهـــا، تكمـــن فـــي الفـــرد لـــتعكس،
فالبیئـــــة الاجتماعیـــــة والمكـــــامن النفســـــیة والســـــلوكیة الخارجیـــــة كلهـــــا نقـــــاط تســـــاهم فـــــي تكـــــوین 

) فــي مقالــه المشــهور فــن القصــة Honry James  ا هنــري جــیمس (الشخصــیة الفردیــة . أمــ
یتســاءل مــا الشخصــیة إن لــن تكــن محــور الأعمــال، ومــا العمــل ان لــم یكــن تصــویر تصــرف 

    3الشخصیة ؟ وما اللوحة أو الزاویة ان لم تكن وصف طباع الشخصیة.
ت ممثــل مــتمم بصــفا فالشخصـیة كــائن موهــوب بصــفات بشــریة وملتـزم بأحــداث بشــریة،

فعالــة (حــین  والشخصــیات یمكــن أن تكــون مهمــة أو أقــل أهمیــة (وفقــا لأهمیــة الــنص)، بشــریة،
تخضـــع للتغیـــر) مســـتقرة (حینمـــا لا یكـــون هنـــاك تنـــاقض فـــي صـــفاتها وأفعالهـــا) أو مضـــطربة 

                                           
  .283ص  ،المرجع نفسه -1
   . 216ص  2004، 1محمد بني یونس، مبادئ علم النفس، دار الشروق، عمان، الأردن ط -2
 ،جویدة حماش، بناء الشخصیة في حكایة عبدو والجماجم، والجمل لمصطفى قاسي، منشورات الاوراس، الجزائر -3

   56ص  ،2007
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لهـا  وسماحیة بسیطة (لها بعد فحسب وسمات قلیلة، ویمكن التنبؤ بسلوكها) أو عمیقـة معقـدة،
    1".ة على القیام بسلوك مفاجئأبعاد عدیدة قادر 

نما هي مفهوم تخیلي تدل علیـه التغییـرات  ٕ لیست الشخصیة في الروایة وجودا واقعیا، وا
المســتخدمة فــي الروایــة هكــذا تتجســد الشخصــیة الروائیــة حســب بــارت (كائنــات مــن ورق تتخــذ 

    2.تورد ورق) وهي لیست أكثر من قضیة لسانیة، شكلا دالا من خلال اللغة،
فهـــي لیســـت كائنـــا جـــاهزا ولا ذات نفســـیة بـــل هـــي حســـب التحلیـــل البنیـــوي  خصـــیة،الش

بمثابـة دال عنـدما تتخـذ  بمثابة دلیـل لـه وجهـان أحـدهما دال والآخـر مـدلول فتكـون الشخصـیة،
أمـــا الشخصـــیة كمـــدلول فهـــي مجمـــوع مـــا یقـــال عنهـــا  عـــدة أســـماء أو صـــفات نلحـــظ هویتهـــا،

   3."ة تصریحاتها وأقوالها وسلوكهااسطبواسطة جمل متفرقة في النص أو بو 
    تصنیفات الشخصیة: المطلب الثاني:

یــتم تصــنیف الشخصــیات علــى اعتبــارات مختلفــة، مــن حیــث الحضــور فــي المــتن ومــن 
  حیث المرجعیات التي تحملها كل شخصیة .

أن الشخصیة هي علاقة لغویة ملتحمة بباقي العلاقـات فـي التركیـب حیث یرى فیلیب هامون "
     وصنفها الي ثلاثة أنواع: 4ئي المحكم أو المنتج لمرسلة تجد حقیقتها في التواصل "الروا

   ):Bersonnage Referentielالشخصیة المرجعیة: (-1
وتنقســـم  5" وهــي نــوع مـــن الشخصــیات التاریخیــة والمیثولوجیـــة والاجتماعیــة والمجازیــة"

بشـخص الكاتـب والأخــرى الشخصـیة المرجعیـة بـدورها الـي شخصـیات ذات مرجعیـة لا تتصـل 
  تتصل به.

                                           
ترجمة عابد خزندا، مراجعة وتقدیم محمد بریري، طبع بالهیئة  ،لح السردي (معجم المصطلحات)جیرارد برنس، المصط -1

   42ص ،  2009 ،العامة لشؤون المطابع الأمیریة
   .9ص ،2005 ،محمد غرام، شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق -2
   4ص  ،المرجع نفسه -3
  .28ص  ،السرديمحمد غرام، شعریة الخطاب  -4
  .63ص  السابق،المرجع  ،جویدة حماش -5
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  شخصیات ذات مرجعیة تاریخیة:  -أ
وهــي الشخصــیات التــي ینشــئها صــاحبها انطلاقــا مــن شخصــیات ذات وجــود فعلــي فــي 

انعكــاس شــخص حقیقــي مثــل شخصــیة " الناصــر  بمعنــى أن هــذه الشخصــیة الروائیــة التــاریخ،
  صلاح الدین " عند " جورجي زیدان " .

  طورة: شخصیة تتصل بالأس -ب
وهـــي الشخصـــیات المـــذكورة ســـابقا فـــي الأســـاطیر بمعنـــى لهـــا وجـــود مســـبق فـــي متـــون 

) وشخصــیات الالیــاذة تتحلــى بالشــهرة مــن خــلال الأســاطیر مثــل شخصــیات (الأودیســا، أخــرى،
  الآلهة الیونانیة .

  شخصیات ذات مرجعیة اجتماعیة:  -ج
وأفعالهـــا  مهیمنــة،وهــي شخصــیات تحیــل علــى نمــاذج أو طبقــات اجتماعیــة أو فئــات "

    1.ومترتلة فیه" فهي محیلة في بعض جوانبها علیه، مسقاة من مجتمع له وجود حقیقي،
  شخصیات ذات مرجعیات متصلة بذات الكاتب:  -د

فالشخصـــیات هنــا لا تحیـــل  ویتجســد مزاجـــه أو حتــى شخصــیة، فتظهــر ذاتیــة الكاتـــب،
  بالكاتب . وانما على أشخاص لهم علاقة ما  الي مرجعیات ثقافیة،

    ): personnaje enbrayeursالشخصیات الواصلة (  -2
وهــي الناطقــة باســم المؤلــف وهــي بمثابــة أداة واصــلة بــین الكاتــب والقــراء او مــن ینــوب 

  وفي الغالب ما تكون هذه الشخصیات تعبر باسم الأدباء والفنانین . عنها في الحكي،
وهـي وظیفـة " تحیـل علـى النظـام  ): personnaje Anphoresالشخصـیات المتكـررة (  -3

ونسیح داخل الملفوظ شـبكة مـن الاسـتعدادات والتـذكیرات لمقـاطع مـن  الخاص بالعمل الادبي،
    2.ووظیفتها الأساسیة تنظیمیة لاحمة" الملفوظ منفصلة وذات أطوال متفاوتة،

                                           
  . 68ص  ،المرجع نفسه -1
   64ص  السابق،المرجع  ،جویدة حماش -2



 المهاد النظري للصورة والمرأة والشخصية   الأولالفصل 
 

35 

ذا یعرفها حسین بحلاوي "الشخصیات المبشرة بالخیر أو نذیع وتؤول الدلائل وتظهر هـ
   1النماذج من الشخصیات في الحلم المنذر بوقوع حادث أو في وقت الاعتراف والبوح "

     أنواع الشخصیة: الثالث: المطلب
    ورئیسیة وثانویة: تنقسم الي شخصیات بطلة،

) وهي عبارة غیـر منحصـرة فـي عـالم الحیـاة ولا فـي Herosأو البطل (الشخصیة البطلة:  -1
 وهـــي شخصـــیة تكمـــل مجموعـــة مـــن الســـمات الایجابیـــة، ي لكلیهمـــا،وانمـــا تنتمـــ العـــالم الرقـــي،

  تنتسب الي جماعة انسانیة محددة تحمل اكبر مساحة في السرد .
  الشخصیات الرئیسیة:  -2

تمثــل العنصــر المهــیمن علــى اجــزاء الروایــة كلهــا وجمیــع الشخصــیات الاخــرى القائمــة 
یلجونـــا  ركــون الا لیحركــوا مصــیره،معهــا علــى مســرح یتحركـــون بالنســبة الــي هــاو انهـــم لا یتح

  بینما یبقى هو دائم الحضور ظاهرا وضمنا على مسرحها . مسرح الروایة ویغادرونه،
فكــار یعانیهــا فــي والأ حــوال النفســیة،و عقــدة مــن الأأو فكــرة أو حالــة نفســیة أفهــو حامــل لطبــع 

له النفســـي فـــي وهـــو یتمتـــع باســـتقلا حـــداث النفســـیة والخارجیـــة،ومـــع الأ مصـــیره ویتوقـــع معهـــا،
حـــداث وفقـــا لطبائعهـــا ومنطقهـــا والأ شـــخاص،ن نفســـه تتطـــور، وتتفاعـــل مـــع الأأي أ الروایـــة،
راد بهـــا الفكـــرة التـــي تطعـــن بهـــا علـــى الواقـــع وتغـــدوا أمـــا اذا اقـــتحم الكاتـــب علیهـــا و أ وواقعهـــا.

  ن تكون منتزعة من صمیم الحیاة.أشخصیات زائفة مصطنعة مؤلفة في الذهن بدلا من 
الــــدكتور بــــدري عثمــــان الشخصــــیة الرئیســــیة علــــى انهــــا " فهــــي تمثــــل الشــــریان یعــــرف 

والعصـــب الحـــي الـــذي ینـــتظم فـــي داخـــل هیمنتـــه الكمیـــة والنوعیـــة، كـــل الموجـــودات  النـــابض،
   2الاخرى التي بانتظامها الي بعضها البعض تحقق الكیان الحیوي للعالم الروائي"

                                           
   .85د ت، ص ، 1بیروت، ط ،دار الكتاب اللبناني ،دبیلیا الحاوي، النقد والأإ -1
 ،لبنان ،لطباعة والنشر والتوزیع، بیروتبدري عثمان، بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ، دار الحداثة ل -2

   .234ص  ،1986
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ت وسیلة بل هي غایة في حد ذاتهـا بمـا وبعبارة وجیزة فان الشخصیة الرئیسیة هي لیس
  یضمنها الروائي من معاني یكفي القارئ انجاز الوصول الیها وسیر اغوارها .

  الشخصیات الثانویة:  -3
لا یتجاوز دورها الوظیفة التفسیریة وتعمیـق الرمـز المعنـوي والدلالـة الفكریـة، التـي یقـوم 

ا الاســاس فـاذا كانــت الشخصـیات الرئیســیة علیهـا البنــاء الروائـي للشخصــیة الرئیسـیة وعلــى هـذ
تمثـــل مركـــز ثقـــل رؤیـــة العمـــل الفنـــي الرمزیـــة باعتبارهـــا الشخصـــیة الرئیســـیة فـــان الشخصـــیات 

ومعنــى هـــذا ان  1الثانویــة مجــرد عوامـــل مســاعدة تــدور كلهـــا فــي مجــال الشخصـــیة الرئیســیة "
لثانویـة یمكـن معهـا ولكـن باتحادهـا مـع الشخصـیات ا الشخصیة الرئیسیة هي العنصر المـؤثر،

  وصول الرؤیة الفكریة والفنیة للقارئ .
     یضا:أوهناك 

و الواقـع التـي أ"الشـخص" الآن "الـذي یقـوم ایضـا بوظیفـة السـارد للمواقـف  ول:الشخص الأ  -
 2،والآن الــذي یتحــدث عــن الاكــل هــو الســـارد" لقــد اكلــت ســندویتش همبـــورجر"،  یســهم فیهــا:

  لتصنیف . فالسارد ایضا له مكانة في ا
      وهناك من قسم الشخصیات على اعتبار المشاركة في انشاء الحبكة وهي نوعان:

وهـي تخضـع لعنصـر الاحـداث فـي الروایـة وهـي جمیـع الشخصـیات  :الشخصیات الفاعلـة-1
و هـــي التـــي لهـــا دور فـــي تشـــكیل العقـــدة فربمـــا تكـــون شخصـــیة أالمتعلقـــة فـــي تشـــكیل الحبكـــة 

و تسـاعد فـي التصـعید والتـأزم وتتواصـل حتـى قمـة أییر الاحـداث ولكن بها دور في تس ثانویة،
  التأزم .

وتحریكهـا وهـي  وهي لا دور لها في تغییـر الاحـداث،یر الفاعلة): الشخصیات المیتة (غ -2
  تبقى اما شخصیات ملاحظة او بعیدة عن مسرح الاحداث .

                                           
  .234ص  نفسه،المرجع  -1
  .42ص  ،جیرارد برنتش المصطلح السردي -2
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 ،فلادیمیــــر بــــروب" وهنــــاك تصــــنیفات لنقــــاد امثــــال "هــــامون" (الــــذي ســــبق التطــــرق لتقســــیمه).
     1وكذا تصنیف غریماس": سوریر،

 تصنیف هامون تصنیف بروب تصنیف سوریر تصنیف غریماس
 شخصیات مرجعیة البطل البطل العامل الذات

 شخصیات واصلة البطل المزیف البطل المضاد العامل المعاكس
 شخصیات مكررة الآمر الموضوع العامل الموضوع

 - المساعد المساعد المساعد
 - المانع المرسل المرسل

  المعتصب المرسل الیه المرسل الیه
هنا نـرى النقـاد اخـذ كـل مـنهم عـن الآخـر وجمعـوا الشخصـیات فـي سـتة اصـناف اتفقـوا 

فتصــبح الشخصــیة عنــدهم " مجــرد دور یــؤدي فــي الحكــي  الا یخلــوا اي عمــل قصصــي منهــا،
   2بغض النظر عمن یؤدیه "

     خصیة:مقومات الش :الرابعالمطلب 

 محور الاحوال
محور 

 الخصائص
 المحاور محور مقومات الشخصیة الاساسیة

 الشخصیات الاسم الجنس السن الوظیفة المادیة المعنویة
الحالة 

2 
الحالة 

1 
الثقافة 
 السلوكیة

 المال،
 1الشخصیة   الجسم

    
 2الشخصیة        
 3الشخصیة        

                                           
  . 24محمد غرام، شعریة الخطاب السردي، ص  -1
   24ص ، محمد غرام، شعریة الخطاب السردي -2
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اصة تضبط من خـلال محـاور متعـددة تحـدد كنههـا ن لكل شخصیة روائیة مقومات خإ
وتمیزهــا عــن بــاقي الشخصــیات الاخــرى فیعطــي لكــل شخصــیة اســم وتمــنح صــفات ومقومــات 

  تجعل من كل شخصیة كیانا قائما بذاته . 
     سیمات الشخصیة:الخامس: المطلب 

 والمهنیـــة،المعـــارف العامـــة  الثقافـــة، والقـــدرات العقلیـــة، الـــذكاء، ســـمات عقلیـــة او معرفیـــة:-أ
  ووجه نظرة تجاه الناس والواقع .

 وضــــبط الــــنفس، الاســــتقرار الانفعــــالي، الحالــــة المزاجیــــة،  ســــمات وجدانیــــة وانفعالیــــة: -ب
 الاندفاعیــــة. ومــــن هــــذه الســــمات مــــا ینشــــأ عملیــــة التطبیــــع الاجتمــــاعي للفــــرد لمســــتوى القلــــق،

  وین الجهاز العصبي .ومنها ما یرتبط ارتباطا وثیقا بتك والشعور بالذنب، والعدوان،
نشــــطة والاشــــتراك فــــي الأ الحساســــیة تجــــاه المشــــكلات الاجتماعیــــة، ســــمات اجتماعیــــة: -ج

  و التعاون ...أو الخضوع أوالمیل الي السیطرة  الاجتماعیة،
  والقیم  والمعتقدات، والاتجاهات والعواطف، الرغبات والمیول،  سمات دفاعیة: -د
    1والخداع ...  والامانة، والكذب، الصدق،  سمات خلقیة: -ه

وباعتبار أن شخصیة الانسان هي حصیلة تجارب قـد تجـارب قـد عاشـها فـي الماضـي 
وقد تعلقـت مراحـل نضـج هـذه الشخصـیة بفعـل عوامـل  والحاضر بغیة الوصول الي المستقبل،

وحتــى اجتماعیــة للوصــول الــي فهــم الشخصــیة والــدافع وراء افعالهــا لمــا ســماها  انفعالیــة وعقلیــة
روید ب "اللبییدو" أو "الطاقة النفسیة" "فمن ممیزات هذه الطاقـة النفسـیة احتواؤهـا علـى القـوى ف

     2."ة البشر وأسماها بالرغبة الجنسیةالدافعة التي هي الأساس في طبیع

                                           
   436- 435ص  1976، 106دیث، الإسكندریة ینظر: أحمد غرت راجح " اصول علم النفس "، المكتب المصري الح -1
  . 9م ص 1965فیصل الصباغ : الامراض النفسیة، المطبعة الجدیدة، د ط .  -2
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وقــد نظــر علــم الــنفس الــى الشخصــیة الانســانیة نظــرة تحلیلیــة مــن روایــة مختلفــة وهــذه 
وهــــذا مـــا جعــــل علمـــاء الــــنفس یصـــنفون طبیعــــة  لنـــاس أولا،الســـمات قـــد فیهــــا یشـــترك عامــــة ا
    الشخصیة وفق هذه السمات الى:

یرمــــز الــــي الشخصــــیة القصــــیرة الســــمینة التــــي تتمیــــز بــــالمرح والانبســــاط الطــــراز المكتنــــز: -أ
  وسهولة عقدة الصدقات . والصراحة وسرعة التقلب،

  بالانطواء والاكتئاب الشخصیة الطویلة النحیلة التي تتمیز   الطراز الواهن: -ب
  ویمثله الشخص الخجول السهل لاستثارة الضحك أو البكاء .  الطراز الجنسي: -ج
  والعنید الذي یتمیز بحدة الطبع وسرعة الغضب  والطموح، وهو القوي،  الطراز الصفراوي: -د
وثابــــت  یمثلــــه الشــــخص البطــــيء فــــي التفكیــــر لكنــــه قــــوي الانفعــــال، الطــــراز الســــوداني: -ه

 كمــا یجــد صــعوبة فــي التعامــل مــع النــاس، تجابة یعطــي اهمیــة بالغــة لكــل مــا یتصــل بــه،الاســ
  والانطواء . واهم ما یمیزه الانقباض والتشاؤم،

هـذا الصـنف مـن النـاس یجـد صـعوبة فـي الاخـتلاط بالنـاس، فیمیـل الـي الطراز المنطوي:  -و
وكثیــر الشــك فــي  هولة،یجــرح شــعوره بســ ویتحاشــى الصــلات الاجتماعیــة، والاعتكــاف، العزلــة،

ویهـــتم بأفكـــاره ومشـــاعره أكثـــر مـــن اهتمامـــه  متقلـــب المـــزاج دون ســـبب ظـــاهر، نیـــات النـــاس،
  بالعالم الخارجي .

ـــاة وجهـــا لوجـــه،الطـــراز المنبســـط:  -ز ـــدنیا، یصـــافح الحی ـــتلاءم بســـرعة مـــع  یقبـــل علـــى ال وی
فـــي نفســـه مـــن  یعقـــد الصـــلات مـــع النـــاس بكـــل ســـهولة، لا یكـــتم مـــا یجـــول المواقـــف الطارئـــة،

      1كما یفضل الأعمال التي تتطلب نشاطا واشتراكا مع الناس انفعال،
      * مكونات البنیة النفسیة للشخصیة:

                                           
   168- 167ص،3،2005الجزائر، ط،دیوان المطبوعات الجامعیة ،عبد الرحمان الوافي: المختصر في مبادئ علم النفس-1
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وضــع فرویــد طبقــا لدراســة للشخصــیة الانســانیة ثــلاث طبقــات أو عناصــر هامــة تعمــل 
لعناصـر وأي خلل في أحد هذه ا كل منها في انسجام یسهل للفرد تعامله مع ذاته ومع الآخر،

     أو تنافر فیها یؤدي الي خلل في الشخصیة ذاتها وهي كالتالي:
هــو القســم مــن الــنفس الــذي یحــول كــل مــا مــوروث وغریــزي فــي الطبیعــة  ): ID الهــو (الاد-1

وانمــا یهـــتم فقــط باتســاع الـــدوافع  ولا یهـــتم بــالواقع، فهــو لا یتبـــع للقــیم ولا الاخــلاق، الانســانیة،
ـــذة، وكـــل شـــيء فـــي " الهـــو" غـــامض ومـــبهم ولا شـــعوري،الغریزیـــة تبعـــا لمقتضـــیات  وهـــذه  الل

  في مجملها فطریة یحاول الانسان تحقیقها مع تجنب الألم الناجم عن تحقیقها . الدوافع،
ویتكون بالتدرج من اتصال الطفل بالعـالم  هو مجال الشعور،):  EGOE  الأنا ( الایجو -2

الجـزء الشـعوري الـواعي نتیجـة الخبـرة والـتعلم اثنـاء  الأنا" هـور شـعوره بذاتـه فــ"فیتبلو  الخارجي،
ـــذكاء، مراحـــل نمـــو،  التكـــوین البـــدني، كمـــا تســـاهم فـــي تحدیـــد صـــورته عوامـــل مهمـــة منهـــا: ال

  .. الخ الاتزان الانفعالي ومعرفة الغیر.
ـــا یتـــولى الـــدفاع عـــن الشخصـــیة، ـــة، والأن ـــائم بـــین  وتوافقهـــا مـــع البیئ وحـــل الصـــراع الق

  الانسان والواقع
    ):SUPERAGOالأنا الأعلى (السوبراجو  –3

وكــذا الجانــب  ویمثــل الجانــب الخلقــي فیهــا، وهــو الجهــاز الثالــث مــن أجهــزة الشخصــیة،
 المثالي یعكس الأنا الذي یلزم بالواقع و " الهو " الذي لا هدف له سـوى الحصـول علـى اللـذة،

ویتكــون  الأنــا مــن ناحیــة اخــرى، بــین الغرائــز مــن ناحیــة وبــین ویقــوم " الأعلــى " بتنظــیم الصــلة
     1الأنا الأعلى من جانبین أولا لهما الضمیر وثانیهما الأنا المثالیة.

هـــذه مكونـــات البنیـــة النفســـیة وبـــالأخص أجهزتهـــا الضـــروریة التـــي تفـــتح أبـــواب الـــنفس 
البشــریة وتنظمهــا، أو تجعلهــا فــي صــراع دائــم، أو تهــددها وتــدخلها فــي دراســة العقــد النفســیة، 

  ة لها أیضا عواقب لا تحمد عقباها.ه العناصر كما لها مزایا ایجابیفهذ
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  تمهید:
بما أن المرأة هي نصف المجتمع الإنساني، كان من الضـروري أن یجسـدها الروائیـون 
فــي أعمــالهم وخاصــة أننــا نــؤمن إیمانــا عمیقــا أنهــا فــي الأقطــار العربیــة كافــة هــي أكثــر كــائن 

یستغله بطریقة جیدة وموفقة، لـیعكس مـن خلالـه كـل تـاریخ مجتمعـه، بشري ویمكن للكاتب أن 
وتناقضـاته ونقائضـه، ممــا یجعـل دعوتــه للإصـلاح أقـوى وأوضــح بـین جمــاهیر الشـعب، وذلــك 
لأن المرأة بشخصها الرقیق الشدید الشفافیة یمكنها أن تعكس كل ایجابیـات وسـلبیات المجتمـع 

ودون أي تحویـل ولازالـت تحظـى بمكانـة فـي الثقافـة الذي توجد فیـه بمنتهـى الصـدق والحیویـة  
العربیــة مثــل التــي حظیــت بهــا عبــر العصــور، وســتبقى الحقــل مفتــوح للكتابــة والابــداع، ومیــدانا 
رحبا لممارسة الأعراف والتقالید والشـرائع، ومنهـا اسـتلهم العدیـد بـین الـروائیین والروائیـات عـالم 

بة بثینة العیسى من أبرز الروائیات العربیـة اللـواتي سـعین المرأة بمكنوناته المتداخلة وتعد الكات
إلى تصویر المرأة في كل حالاتها، وقد حاولت الروائیة أن تصور لنا المـرأة وتظهـر أثرهـا فـي 

ضـفتها فـي ومـن هنـا أسـندت بثینـة العیسـي بطولـة روایتهـا لنمـاذج نسـویة و  القضایا المصیریة،
  صور متعددة.

س جمیع التدخلات المباشرة والغیر مباشرة والتي أن تعمقهـا حاولت من خلالها أن تعك
لدى القارئ وأن تعكسـها أو تثیرهـا مـن خلالـه هـذه الصـور، ومـن هنـا جـاءت صـورة المـرأة فـي 
روایتهــا "تحــت أقــدام الأمهــات " جدیــدة ،متنوعــة ،غریبــة نوعــا مــا عــن الصــورة المعهــودة للمــرأة 

  لدى الروائیین، وهذا ما سنقوم بدراسته.
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  ملخص الروایة:
ـــة العی ـــة بثین ـــة الكویتی ـــة والروائی ـــة للكاتب ـــاول خمـــس تحـــت أقـــدام الأمهـــات روای ســـي، تتن

(شـهلة أم  (هیلـة أم فطـوم)، ي)،و الأمهات (نورة أو مضـ، ثلاث أمهات والجدة والخادمة ،نساء
  .فهاد)

والخادمـــة هـــي رقیـــة  ،شـــهلة هـــي زوجـــة الابـــن علـــيو  نـــورة وهیلـــة بنـــات الجـــدة غیضـــة،
ولكـن حــدث  وهـو بیـت العائلـة، الكـل تحــت سـقف واحـد، بإمـارة الجـدة غیضـة، "البیـت الكبیـر "

لــى إضــافة إ مــوت علــي ابــن غیضــة "الابــن الوحیــد"، وكــان الخبــر كالصــاعقة، متوقــع،الغیــر 
ذلك قیل إنه كان ینتمي إلى جماعـة إرهابیـة، وتـوفي فـي مشـادات فـي حـین كـان یظـن الجمیـع 

معرضــا للــذهب والمجــوهرات وفــي نفــس الوقــت كــان علــي معروفــا  أنــه فــي الســعودیة یحضــر
  بهدوئه وتجوید للقرآن 

لم تنهـار... وهـذه الطریقـة هـي التـي تضـمن بهـا الخلـود  ،كانت الجدة كالصخرة لم تبك
لعلي حسب رأیها ،لم تجري الأمور كما ترید لأن البلاد سمعت بـالخبر وكـل مـن سـمع بـالخبر 

  ر بالتلفزة والمجلات جاء یعزي ،لأن الموضوع ذك
ــالــم تســتطع البنــات تقبــل الموضــوع وطالب الجــدة بالرحیــل مــن الــبلاد وهــو مــا رفضــته  ن

ثلاثـة  تالعجوز. وأقامت الحداد لابنها ثلاثـة أیـام، طبعـت ثلاثـة آلاف مصـحف باسـمه، وحفـر 
اد آبار، وقامت بإعلان روایة مضادة لما نشر وأن ابنهـا غـر بـه وأصـیب فـي الاشـتباك وأنـه أر 

الجمیـع، حتـى أنهـا نشـرت  تمساعدة المنكوبین وأخفى الأمـر.  صـدقت العجـوز روایتهـا وأقنعـ
  وأصبح هو الوریث وسلیل هذا الإرث في الصحف،

وضـــعت شـــهلة مولودهـــا "فهـــاد " الولـــد الوحیـــد ابـــن الولـــد الوحیـــد ،الفحـــل المبعـــوث فـــي 
  قطیع الإناث، ملك الملوك وأمیر الأمراء 

لم تكن ولادته طبیعیة ،بحیـث لـم یصـرخ لحظـة ولادتـه ،و كـان یصـرخ كالملـدوغ بمجـرد 
أن یغط في النوم، وكان یمعن في البكاء عند أخذه للحمام فاكتفت بتنظیفه بالقطن، بالإضـافة 
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إلـى أن أمــه شــهلة لـم ترضــعه رضــاعة طبیعیــة وانقطـع حلیبهــا، وهــو مــا نـدمت علیــه وعلــى مــا 
ولقـد ارضــعته هیلــة خفیــة،  وهــو مـا حــدث فعــلا، حلیبهــا، علا رجــامعجـزة  فعلتـه بابنهــا، وتمنــت

  إرضاعه مرة ثانیة لكي لا یصبح أخا لفطوممن وقامت العجوز بمنعها 
 والحیــل لكــي  تعــود إلــى البیــت الكبیــر، بولقــد مارســت الجــدة علــى شــهلة كــل الألاعیــ

وقــد نجحــت فـي ذلــك ،لأن شــهلة غــادرت البیــت الكبیــر بعــد وفــاة  وتلـد ابنهــا فــي البیــت الكبیــر،
  زوجها علي 

فرضــت الجــدة غیضـــة قــوانین صـــارمة ،و قالــت إن فهــاد حـــرم مــن والـــده ،فعوضــه االله بثلاثـــة 
وعلــى كــل أم أن تعامــل فهــاد  وهكــذا یصــبح لعلــي ثلاثــة أبــاء، أمهــات، وتعــوض كــل أم بــأب،

..) وكأنهــا ســلبت شــهلة حــق الأمومــة، أفرطــت أن تــداعب هیلــة فطــوم، مضــاوي وفهــاد. مثــل:
وكــــل هــــذا تحــــت مســــمى تحقیــــق الجــــدة فــــي افلاطونیتهــــا المثالیــــة مدینــــة الأمومــــة الفاضــــلة، 

وصلت درجة المسـاواة إلـى التعلـیم فـي نفـس المؤسسـة. كـان لفهـاد حریـة مخیفـة ممـا  ،المساواة
ث الحیوانـــات عبـــارة عـــن صـــندوق قبـــرا جماعیـــا لعشـــرات مـــن جثـــمصـــغر دفعـــه لصـــنع عـــالم 

  بل طلبت منه في المرة القادمة عندما یقتل یدفن  والعصافیر ،لم تنزعج الجدة من فعلته،
 وهـــذا القبـــول أدى إلـــى تمـــرده وتورطـــه ،فـــي إحـــدى الأیـــام أعطتـــه الجـــدة بندقیـــة صـــید،  

لوالــده، كــان یقــوم بــأدوار بطولیــة بهــا ،ذات مــرة خــرج إلــى الشــارع وقــرر فــي تلــك  اكانــت ملكــ
أن یقتل شخصا ونفذ ذلك بالفعل، وحكم علیه بالسجن لمدة خمس سنوات، ولكنه بقـي اللحظة 

  ثلاث سنوات فقط وعفي عنه لحسن السیر والسلوك.
بدخول فهاد للسجن أصبح البیت الكبیر مهجورا، وبقیت الجـدة تواجـه نفسـها بانكسـارها 

أمــا نــورة فقــد قــررت لعــدم لفقــدها مفــاتیح الســلطة، فقــدت ابنهــا الوحیــد ومــن ثــم حفیــدها الوحیــد، 
تجلـس فــي  الاكتـراث لزوجهـا اللامبــالي، وصـارت تتـأخر عــن العـودة للمنـزل ،تــزور صـدیقاتها،

المقهـى ،اشـتركت فــي نـادي ریاضـي وانخرطــت فـي جمعیــة، حققـت مـا حلمــت بـه إلا الطــلاق، 
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وفــي النهایــة اســتطاعت الخــروج مــن البیــت الكبیــر هــي وابنتهــا موضــي ،للبحــث عــن المســتقبل 
  بعیدا عن تسلط غیضة.

وترهلهــا ،أصــبحت تــزن ثلاثــة أضــعاف وزنهــا ،لــم تتعــرف  ،أمــا شــهلة فقــد ازداد وزنهــا
علــى ابنهــا عنــد خروجــه مــن الســجن ونادتــه باســم والــده، وأصــبحت الهــامش فــي العائلــة بــالرغم 
مــن تضــحیاتها ،فهــي التــي باعــت عائلتهــا وألحقــت العــار بهــم لأنهــا قــررت أن تعــیش فــي بیــت 

  وتربي ابنها. زوجها
شهلة هي الأنثـى التـي حققـت المعادلـة المسـتحیلة ولكنهـا لـم تكـن الأم التـي حلمـت بهـا 
ولا الكنــة التــي تمنــت أمــا فطــوم فاســتطاعت أخــذ فهــاد مــن مضــاوي باتبــاع تعــالیم أمهــا هیلــة، 

  فهو قرر الزواج منها. وهكذا تنتهي الروایة بتفكك العائلة.
ت أقــدام الأمهــات لــیس الجنــة كمــا یعتقــد الكثیــر بــل وأصــبح العنــوان یــوحي إلــى أن تحــ

أصبحت الأم والمرأة عنصرا متسلطا فتقمصت دور الرجل في قوته، وحلت محله وتخلـت عـن 
  الحب والحنان.

 الشخصیة الرئیسیة: المبحث الأول: 
هي العصب الحي الذي تدور في فلكـه الشخصـیات الثانویـة فهـي متعـددة الشخصـیات 

كلا متكاملا یمضي في سیرورة الحكي، فیعرفها الـدكتور بـدري عثمـان یقـول:"  الثانویة لتعطینا
فهي تمثل الشریان النابض والعصب الحي الذي ینظم في داخـل هیمنتـه الكمیـة والنوعیـة، كـل 

  *"قق الكیان الحیوي للعالم الروائيالموجودات الأخرى التي بانتظامها إلى بعضها البعض تح
  لها. الأمهات " بثینة العیسي ،اختارت الجدة غیضة بطلة رئیسیةوفي روایة "تحت أقدام 

   

                                           
الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان بدر عثمان: بناء الشخصیة  -*

  .234، ص 1986
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  الجدة غیضة:المطلب الأول: 
  دلالة الاسم: -1

:( َ ــاض ْ غَ ــن ــرَّةُ مِ َ م ٌ . [ غ ي ض ]. ( الْ ــاض َ ی ٌ ، أَغْ ــاض َ ی ــي  -جمــع : غِ ى فِ َ ــر َ ْ ی ــن كُ َ ْ ی ــم لَ
ــــةَ : ْضَ ی غَ لاَّ الْ ــــا إِ َ ه ْ ن ــــرُّ مِ ُ ــــي تَم تِ ولِ الَّ ُ ــــه ْ -السُّ ــــاءِ ، كَ : أَي َ م الْ َ رِ و ــــجَ ةَ الشَّ َ یــــر ثِ ولاً كَ ُ ــــه ُ رِ س ــــجَ ةَ الشَّ َ یــــر ثِ

تَفِّ  لْ ُ م   .*الْ
  لمحة عن حیاتها:-2

ـــدت الجـــدة عـــام  ،و عمرهـــا تســـع ســـنوات،  1951فـــي خیمـــة ،تزوجـــت ســـنة  1942ول
  سنة لتجرب حیاة خارج الخیمة وداخل السور  20وزوجها فهاد عمره 

مـرة مـن عقـد قرانهمـا ،حتـى أصـبح عمرهـا انتظرهـا زوجهـا خمسـة سـنوات لتحـیض اول 
  سنوات لتجنب له  6ثم انتظرها  سنة، 14

كانــت الجــدة أكبــر شــقیقاتها الثمانیــة، وهــي الأقــرب لأبوهــا ،فهــو لــم ینــزعج مــن ولادتهــا 
  كونها البكر 

نــذكر أن للجــدة أختهــا مــن أبیهــا، لأنــه كــان یریــد ولــد ولكنــه لــم یحظــى بــذلك وأنجبــت 
  ة التاسعة زوجته الثانیة الطفل

  صفات الجدة غیضة:  -3
  الصفات الخارجیة للجدة "غیضة": -أ

غیضـــة أكثـــر أخواتهـــا وبنـــات عمومتهـــا جمـــالا بخصـــرها المنحـــوت فـــي شـــبابها، كـــان 
إشـعاع جمـال البـداوة ظــاهرا فیهـا "... عـن شــعرها خرافیـا الطـول الــذي یلامـس رجلتـي ســاقیها، 

الكثیفـین والأنـف العربـي المعقـوف والشـفاف المقوسـة والعینین البدویتین القاسیتین، والحاجبین  

                                           
  .253، ص 5، ط2011مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة،  -*
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المتفجــرة عنفوانــا ،و البشــرة المرمیــة البیضــاء ،كانــت جمیلــة فعــلا ومازالــت جمیلــة جــدا ،تجــوب 
  *ممرات العالم بخیلاء المرأة التي كانت في ما مضى أجمل نساء الصحراء..."

 لصفات الداخلیة للجدة "غیضة": ا -ب

  القوة:  -
یكمـــن ذلــــك فــــي قــــدرتها علـــى الحفــــاظ علــــى أفــــراد عائلتهـــا، وحمــــایتهم أثنــــاء  العــــدوان 
التسعیني، فالجدة أخذت كل ما تملك ،أبناءهـا الثلاثـة وحفیـدیها ( أبنـاء شـهلة )، وحثـت الجـدة 
علــى الجــدة علــى المضــي، واتجهــت إلــى المنطقیــة الشــرقیة ،فاكتشــفت الجــدة جمالیــة الاكتفــاء 

  والحفیدین والریبیة السوداء بالزوج والأبناء، 
ونلتمس أیضا القوة عند الجدة لحظة سماءها بخبر وفاة ابنها علي، فهـي لـم تبكـي ولـم 
تنهـــار...، ذهبـــت بكـــل صـــلابة مـــع رقیـــة إلـــى المستشـــفى لرؤیـــة جثمـــان ابنهـــا كانـــت لهـــا قـــدرة 

اللـون الأبـیض شنیعة في التعرف علیها حتى قبل رؤیتها "دخلنا إلى غرائبیة اللحظة والرائحـة و 
ولــم تنــبس غیضــة بشــفة، رأینــا الجثمــان المســجى وقــد  –عبــد االله وانــا-الكثیــر، شــهقنا وابتهلنــا 

غطتــه المـــلاءة البیضـــاء، منـــذ رأســـه حتــى أطرافـــه القصـــیة...ترنحت غیضـــة، تشـــبثت بـــذراعي 
  بیمناها وهي تفح في وجه الرجل الغریب وتضم یده بیدها "لا تفتح الغطى! لا تكشف وجهه!" 

 إجراءات یا خالة...لازم نكشف الوجه  -

 أعرفه بقلبي یا امك، ما لها داعي الإجراءات... هو ولدي علي! -

 لازم یا خالة!" -

وهــذا الجمــود المنتصــب حولهــا كعمــود معــدني بوجــه معــدني بقلــب معــدني متحولــة إلــى 
ارق القـوي كائن خـارق، متمـدد الصـدر. كبیـر الكتفـان. مسـتقیم الظهـر، كشـفت هـذا الكـائن الخـ

 .(ابنها علي ابن فهاد) عند ما فقدت أحب شخص لدیها،

                                           
  93بثینة العیسي. تحت أقدام الأمهات، ص  -*
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استطاعت العجوز بكثیر مـن الـدهاء أن تغلـب الخـزي إلـى نصـر، وأن تصـنع مـن تلـك 
و قامـــت بـــإعلان روایـــة مضـــادة للروایـــة الرســـمیة، أو محـــورة *الفضـــیحة مجـــد الأســـرة الأعظـــم 

ن لــــه فیــــه، كــــان الغایــــة منــــه إنقــــاذ عنهــــا، والاعتــــدال بأنــــه مغــــرر بــــه، وتــــورط اشــــتباك لا شــــأ
المنكوبین ونجده الأبریاء، ونشرت ذلك في الصحف، وأقامت له التعازي، وقررت البقـاء وعـدم 
مغــادرة الــبلاد "لــم تنســق وراء انفعــالات ابنتیهــا التــي تطــایرت فــي الفضــاء، وبكثیــر مــن الهــدوء 

ذا طلعنـا  "یـا امـك الواحـد منـا هـو التـي ونفاذ البصیرة قالت كلمتها تلـك: ٕ یختـار مجـده وعـاره، وا
مــن هالبلــد مالنــا وجیــه نرجــع بهــا، بیصــیر فــوق وجــع المــوت وجــع غربــة، وبیظــل اســم اخــوك 

  †.طول عمره موصوم"
وبهـــذا أعلنـــت غیضـــة عـــن حقهـــا فـــي أن تبقـــى علـــى فخرهـــا بابنهـــا، حیـــا ومیتـــا، قـــاتلا 

   .رغم أنف العالم ومقتولا، ظالما ومظلوما،
  التسلط:  -

عـــذابات المـــرأة معاناتهـــا لكـــن العنـــوان واحـــد تقدمـــه الروائیـــات ظلـــم، مأســـاة، كثیـــرة هـــي 
قســوة، قیــود ونبــذ  وعنــق، لا شــيء تغیــر فــي النظــرة للمــرأة منــذ القــدم ســوى نــزوع وســائل القمــع 
كما تقول فضیلة الفاروق، فهي منذ القدم ولحظة خروجها إلـى الحیـاة تلاقـي الـرفض و النظـرة 

ذا بشـر أحـدهم بـالأنثى ظـل وجهـه الدونیة إذ تعد مصدرهم  ٕ وشـر وشـؤم وعـار علـى العائلـة " وا
  §.فتركت في الرف بلا قیمة" ‡،مسودا وهو كظیم"

أمــا فــي الروایــة " تحــت أقــدام الأمهــات " نلاحــظ الكاتبــة بثینــة العیســي، أعطــت صــورة 
ذلـك فـي جدیدة عن المرأة، المـرأة الجبـروت، المـرأة العنفـوان، صـاحبة القـرار والسـلطة ونلـتمس 

                                           
  54بثینة العیسي. تحت أقدام الأمهات، ص  -*
  . 62بثینة العیسي، تحت أقدام الأمهات، ص  -†
  .58سورة النحل، الآیة  -‡
سعاد طویل، الروایة النسائیة العربیة وخطاب الذات، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد  -§

  .2، ص 2010خیضر بسكرة ، الجزائر، العدد السادس، 
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قـدرة الجـدة علـى العـیش بشـقیها البـدوي والحضــري فـي ذاتهـا، یتقـدم إحـداهما علـى الآخـر وفــق 
ما تقتضـیه المواقـف الیومیـة ومصـلحتها الخاصـة، فكانـت أعرافهـا البدویـة تهمـین علیهـا عنـدما 
یتعلق الأمـر بالحفیـد وأمـه أو یتعلـق برغبـة إحـدى ابنتیهـا، وتنـاقض نفسـها عنـدما یتعلـق الأمـر 

    .بكیفیة ممارسة أمومتها
فهي المرأة المتسلطة والمشهورة، تسلخ عوالم الغیر لتدشن فوقهـا عالمـا أممیـا یخصـها  
نجـــد كـــذلك أفـــراد الجـــدة فـــي افلاطونیتهــا المثالیـــة مدینـــة الأمومـــة الفاضـــلة، وكـــل هـــذا ، وحــدها

ـــ ـــد الوحی ـــد ابـــن الول ـــد الوحی ـــد ولادة فهـــاد الحفی د، أصـــدرت تحـــت مســـمى تحقیـــق المســـاواة، فعن
وفرضـــت الجـــدة قـــوانین صـــارمة فـــي حـــق ابنتیهـــا (هیلـــة ونـــورة وزوجـــة ابنهـــا شـــهلة) مـــن أجـــل 

  .العنایة بفهاد
وصــل اســتبداد الجــدة غیضــة إلــى المطالبــة بتقســیم الأمومــة علــى الأحفــاد الثلاثــة مــن 
طـــرف الأمهـــات الثلاثـــة، فـــلا یحـــق لإحـــداهن أن تلاعـــب ابنتهـــا أو ابنهـــا دون مداعبـــة البقیـــة، 

أیقنــت كــل یــوم عنــدما أوزع روحــي علــى  مشــارط العدالــة مــع كــل ركعــة أتــذكر بــأن علیــا أن "
أقرص خدود فهاد، وأن امشط شعر فطوم، وتجرني ابنتي من ثوب الصلاة مامـا العبـي معـي، 

  *.ولا العب معها، لأنني أخاف أن العب، أخاف أن علیا أن العب مرتین أخریین"
روضـة بـل كانـت تـذكرهم بهـا بـین الحـین والآخـر" وصـار لم تتناسب الجـدة قوانینهـا المف

صوت جدتك یـزداد غلظـة وثقـلا: مـا راح اتغاضـى عـن حـق مـن حقـوق هـالیتیم، وهـو قـد رأس 
ـــو  الإبـــرة، ـــو مســـحتي علـــى رأســـها وانتـــي ماشـــیة، بـــو شـــریتي لهـــا هـــدایا ،ل ـــو بســـتي بنتـــك، ل ل

  †.امكم حق الیتیم"تسوینه لبنتك یجري على ولد علي، هذا یا  ءلاعبتیها... أي شي
قوانین الجدة لم تبقـى محصـورة فـي حـدود سـور البیـت بـل تجاوزتـه إلـى خارجـه وطالبـة 
كـــم بالدراســـة فـــي مؤسســـة واحـــدة " تطـــور الأمـــر إلـــى أزمـــة حقیقیـــة عنـــدما بلغـــتم ســـن دخـــول 

                                           
  . 75ص بثینة العیسي، تحت أقدام الأمهات،  -*
  . 78المرجع نفسه، ص  -†
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لأننــــي أردت لــــك ان ترتــــادي روضــــة خاصــــة ثنائیــــة اللغة...غضــــبت جــــدتك منــــي  الروضــــة،
ي... وكان ردها ببسـاطة بـأن مـن الحماقـة أن تهـدر مئـات الـدنانیر علـى واعتبرت حنثت بقسم

  *.تعلیم بنت علوما لن تنفعها في إدارة مطبخها في المستقبل"
فهـــي لا تشـــك بالقـــدر، تحـــاكم طرائقـــه، فكـــل  الجـــدة لا تـــؤمن بالعشـــوائیة،الشـــك والتشـــاؤم:  -

فلا شـيء مجـاني فـي هـذه الـدنیا، عنـدما تمنحـك  شيء عندها بمقدار، بسبب ومن أحل سبب،
  وكأنه ثمة ثمن لكل شيء  الحیاة شیئا فهذا لا یعني أنها تحبك وتؤثرك بل هي تعقد صفقة،

"عندما تزامن حمل هیلة وشهلة ونورة شعرت غیضة بأن سوءا ما یسـجل بأسـرتها، لأن الحیـاة 
  †.قابل"لا یمكن أن تعطي بهذا السخاء دون أن تسلبك شیئا في الم

"أوصـــت غیضـــة الحوامـــل الثلاثـــة بـــأن یـــدخلن مـــن أبـــواب متفرقـــة ،أن یشـــتتن الأعـــین، 
نلمــس غیضــة هنــاك تــؤمن بالحســد إلــى أنهــا وصــلت بهــا  ‡،ویختفــین أمــام انتبــاه الآخــرین...."

لدرجـــة منعـــت مـــن حضـــور مـــن أي زفـــاف مـــع بعضـــهن، وطلبـــت مـــنهن حضـــور واحـــدة فقـــط 
  وأجرت لهم قرعة.

  شظایا غیضة: -4
أصــبحت غیضــة العجــوز عجــوز مــرة أخــرى، حیــث حطــم كبریائهــا وطموحهــا حفیــدها 
الــــذي طالمــــا كانــــت تســــعى لتحطــــیم الغیــــر لأجلــــه بدخولــــه الســــجن، فاستســــلمت لنزلــــة الحــــزن 

ولكن لـم یـدم الحـال، فرجـع كسـر  وغابت في سبات اختیاري وانتهى ذلك بخروجه ، والصمت،
  مفاتیح السلطة من یدها وانهار البیت الكبیر طموحها من جدید بزواجه من فطوم ،و ضاعت 

                                           
  .82المرجع نفسه، ص  -*
   47بثینة العیسي، تحت أقدام الأمهات، ص  -†
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"كانت غیضة قد وجـدت السـلام الـداخلي أخیـرا، وقـررت أن تتـرك للحیـاة حریـة اختیـار مجراهـا 
  *.الطبیعي، وكان كل ما تریده أن تغمض في الظلام"

الجـدة غیضـة زاولـت حیـاة البـداوة والحضـارة، حاولـت بكـل ومن خلال ما سبق نجد أن 
ك العصى من الوسط فكانت الجـدة هـي الأم والأب والرجـل لقصـر كبیـر ملـيء وسعها أن تمس

بالثكـــالى والصـــغار، حاولـــت أن تخلـــق عـــالم امومـــة خـــاص بهـــا، إلا أنهـــا بهـــذا ســـلبت حقـــوق 
ســلبت بــراءة الطفولــة وطمــوح مــن حولهــا، كانــت طاغیــة حاولــت أن  الآخــرین تقاســم أمــومتهن،

مرة الناهیة، تـأمر هـذا وتفـرض علـى تلـك، وتهـین تسیطر على من حولها بجبروتها، فكانت الآ
  .الأخرى

وقد یكون هذا التسلط العنفواني نتیجة لما عانتـه مـن مقارنـات تافهـة وشـكاوي التقصـیر 
أو ربمــا لمــا عاشــته فــي حیــاة البــداوة  فــي العمــل فــي حیــاة زوجیــة مــدتها تســعة وثلاثــون ســنة،

  .حیث حرمت من حریة الاختیار والعیش
 ،جـت فیهـا العدیـد مـن الألـوان القـوةكاتبـة الجـدة غیضـة صـورة حسـیة ومز لقد صـورت ال

  الجبروت، السیطرة ،الأنانیة 
  الشخصیات الثانویة:  المبحث الثاني:

حــــال مــــن الأحــــوال اعتقــــال دور الشخصــــیة الأساســــیة (الرئیســــیة) فــــي  بــــأيلا یمكننــــا 
تســاهم فــي تطــویر  منهــا،بوجــود شخصــیات أقــل أهمیــة  إلاالروایــة لكــن هــذه الأهمیــة لا تكمــل 

دورهـــا الوظیفـــة التفســـیریة وتعمیـــق الرمـــز المعنـــوي والدلالـــة  یتجـــاوز... ولا  الأحـــداث وبلورتهـــا
كانــت  فــإذا الأســاسالفكریــة، التــي یقــوم علیهــا البنــاء الروائــي للشخصــیة الرئیســیة وعلــى هــذا 
الشخصـیة الرئیسـیة  الشخصیات الرئیسیة تمثل مركز ثقل رؤیة العمـل الفنـي الرمزیـة باعتبارهـا

                                           
  . 48المرجع نفسه، ص  -*
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ومعنـى لهـذا  *،فان الشخصیات الثانویة مجرد عوامل مساعدة تدور كلها في مجـال الشخصـیة
أن الشخصــیة الرئیســـیة هـــي العنصــر المـــؤثر ولكـــن باتحادهـــا مــع الشخصـــیات الثانویـــة یمكـــن 

  معها وصول الرؤیة الفكریة والفنیة للقارئ.
 احة الممنوحـــة لهـــا، فهـــي أقـــل مـــنویمكـــن تحدیـــد الشخصـــیة الثانویـــة مـــن خـــلال المســـ

  المساحة المعطیات للشخصیة الرئیسیة 
ومع ذلك فـان بعـض الشخصـیات الثانویـة تتكامـل شخصـیاتهم فـي بعـض المتـون لشـدة 

ا قویـا فـلصوقها بمصیر البطل، فترتفع أقـدارهم فـي الروایـة، وتعظهـم اهمیـتهم لأنهـم یغـدون طر 
شخصـــیة الثانویـــة اذن لا تقـــل أهمیـــة الشخصـــیة مـــن أطـــراف النـــزاع فـــي الأزمـــة الروائیـــة، فال

  الرئیسیة فلا وجود لعمل روائي من دونهما ومن دون اتحاد كلاهما. 
  نورة والدة مضاوي: المطلب الأول: 

  المثقفة:  -1
اســـتحوذ نمـــوذج المـــرأة المثقفـــة علـــى اهتمـــام الكثیـــر مـــن الـــروائیین، وشـــغل حیـــزا بـــارزا 

أكان في الأحداث أم في المقـاطع السـردیة، ولعـل السـبب فـي ذلـك  داخل النص الروائي سواءا
الحضور یعود الي قدرة هذا النموذج في التعبیر عن فكر الكاتب ورؤیته للعالم من حولـه فهـو 
یعلق علیه كثیرا من الآمال على الصعید الاجتماعي، وفي روایة تحت أقدام الأمهات جسـدت 

لات بعلوم لا تؤمن بالخرافات والخـزع ةنورة هي أستاذ بثینة العیسى هذه الصفة في الشخصیة
كــان یقــوم بــه مــن خــدع بصــریة وراءه  واعتبــرت مــا كــان یحــدث مــع فهــاد لحظــة الــولادة، ومــا

  حقیقة علمیة، وأن فهاد لیس ولد صالح.
رغام ابنتهـا علـى المطالعـة وتشـجیعها علـى التـألیف، أرادت إكانت دائمة الحرص على 

  یها ما لم تراه هي.لها أن تكتب، رأت ف

                                           
   234بدرى عثمان، المرجع السابق، ص -*
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منـــذ الصـــغر تحـــاول تشـــجیعها علـــى العلـــم والمعرفـــة والثقافـــة لأنهـــا حاولـــت أن تـــدخلها 
مدرسة خاصة لتعلیم اللغات ولكن الجدة منعتها بسبب القـوانین "... ولكـن هیلـة احتجـت بشـدة 

ي لأنها لا تستطیع دفع المبلـغ ذاتـه مـن أجـل ابنتهـا... غضـبت جـدتك منـي كثیـرا واعتبـرت أننـ
    *حنثت بقسمي..."

  المسلوبة:  -2
سـلبت نــورة أبسـط حقوقهــا كزوجـة وأم، حرمــت الجــدة غیضـة نــورة كبـاقي الأمهــات حــق 

  أمومة ابنتها التي كانت تشاركها مع فهاد وفطوم.
  نورة عانت الاهمال العاطفي من زوجها، فهو لم یعاشرها كزوجة. -

  ؟ "" ماما لیش بابا ما ینام معاك في السریر
أكــن أملــك ردا شــافیا لابنتــي، كانــت الأشــیاء قــد تخلــت عــن وضــوحها فــي عــالمي،  ولــم

  رددت هامسة: 
  بابا یجب ینام في الصالة علشان الصالة أبرد من داخل... -

  †... وكما أفعل كل لیلة... وأرسلها الي شقة أختي... لم أكن لها أن تعتاد مشهد الأب "
  لمتحررة: ا -3

مـن القـدیم بالبكـاء وقـررت بنـاء حیـاة  فانتفضتلم ترى نورة أن هذه الحیاة لها ولابنتها، 
العلاقـة المفتعلـة أولا قناعـة بالیـد، فـي  حصلالإكفت أمي عن المحاولة مع أبي، سواء "جدیدة 

    ‡.مكان آخر"
فهــي قــررت أن تكــون رجــل البیــت، لا تبــالي لا تكتــرث، لا تحاســبه فیمــا یخــص تــأخره 

  لبیت لیلا، ولا تذكره بمسؤولیاته.عن ا

                                           
   82بثینة العیسى، تحت أقدام الأمهات، ص  -*
   .35بثینة العیسى، تحت أقدام الأمهات، ص  -†
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قــررت أن تكــون ذاتهــا وتعیــد الحیــاة لنفســها " اشــتركت فــي نــاد ریاضــي، وحــازت علــى 
عضـــویة فـــي احـــدى جمعیـــات النفـــع العـــام الثقافیـــة، وانخرطـــت فـــي سلســـلة مـــن دورات التنمیـــة 

دت أمـي الـى والتطویر الذاتي والبرمجة اللغویة، الأمور التـي طالمـا غبـت عنهـا وأجلتهـا... عـا
    *.حقیقتها التي تغاضت عنها بحجة أنها زوجة"

  المتحضرة: -د
دفعهــا غــرور التحــرر الــى كســر قــوانین غیضــة العجــوز وصــولا الــى العــیش فــي ســكن 

  منفرد وهي ابنتها.
ــــا شــــغل وایــــد، قــــومي جهــــزي  ــــة حیــــل... بــــس الحــــین لازم تقــــومین، وران ــــا أدري بیــــك تعبان "أن

  أغراضك...
  أجهز أغراضي ؟ -

هــذا صــحیح، املئــي حقائبــك بالبیجامــات والــدمى والكتــب والدیــه القطنیــة، ســنخرج مــن 
هنـا، أنـا وأنــت فقـط، سنسـتأجره شــقة علـى البحـر، أو خیمــة فـي البـر، ســنطالب بمكـان یخصــنا 

  †.الى عالم آخر" –یا صغیرتي  –وحدنا، سآخذك 
یــق ذاتهــا، فهــي لــم لاحــظ أن نــورة هــي تلــك المــرأة المثقفــة الواعیــة التــي ســعت لتحقإذا ن

ترضخ لقوانین الجدة، سایرتها، ولكن عندما تحتم الأمر انتفضت وكسـرت قیـود الجـدة، لـم تعـد 
  نورة الراضخة المطیعة، اصبحت سیدة قرارها.

  مضاوي ابنة نورة:  المطلب الثاني: 
  الصفات الخارجیة لمضاوي:-1

، " تتخلـل شـعرها *"وهي اصغر الاحفاد سنا، وهي " نحبسه شوي... بس شعرها نـاعم 
   †بأصابعها مرة بعد مرة وترفعه في الهواء كي تراه الشمس فیصبح لسواده معنى " 

                                           
   153المرجع نفسه، ص -*
   276بثینة العیسى، تحت اقدام الامهات، ص  -†
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  الصفات الداخلیة: -أ
ابنــة أمهــا المثقفــة، بحیــث كانــت تجبرهــا أمهــا علــى المطالعــة وتشــجعها علــى التــألیف" 

الخـاص بخلـوص كانت تلزمهـا بـأن تقـرأ وتكتـب وترسـم، تجتهـد لكـي توجـد لطفلتهـا ذلـك المنفـذ 
   ‡.الروح"

كــــل همهــــا اســــتقرار فطــــوم مهمــــا كــــان الــــثمن ومحاولــــة كســــرها الفتــــاة الانانیــــة واللئیمــــة:  -
وتحطیمهــا الــى أشــلاء لا تلعــب معهــا وتقابلهــا بالصــمم عنــد التحــدث معهــا، كــان فــي كــل مــرة 
یلتقیــان فیهــا تســـعى جاهــدة لافتعـــال مشــكل " أخرجــت قطعـــة الشــوكولاتة مـــن جیبــي وتأملتهـــا، 

لقرطـــاس، ویعبـــئ حیـــاتي ببریـــق شـــعرت بالدغدغـــة فـــي قلبـــي، وأنـــا أرى الضـــوء یـــرقص علـــى ا
وفمي بالعذوبة الداكنة، ورأسي بالسـكر والأحـلام والكركـرة، وكنـت اعـرف بـانني آتـي المحظـور 

بكـــل بربرتـــي وطفـــولتي... أن ارى حـــدقتي  –عمـــدا، وانتهـــك تابوهـــات جـــدتي قصـــدا... وأردت 
تركـل الارض و فطوم تتسعان... فانا اود ان ارى ذلك ایضا، وان كان في الوسـع جعلهـا تبكـي 

    §."وتضرب راسها بالحائط
ب رغـم عانت مضاوي من الحرمان فـي حیاتهـا كثیـرا فلقـد عانـت حنـان الأالفتاة المحرومة: -

  وجوده ولم تشبع من حنان الام لمشاركتهم فیه.
لــم یكــن موجــود، غیــر مســؤول، لا یبــالي، فلــم یكــن ذلــك الاب بمــا تحملــه الكلمــة  فــالأب

من معنى فهو اب باللفظ فقط، اما الام فقـد اجبـرت علـى ان تكـون امـا لثلاثـة اولاد، لـم تتهنـى 
بابنتها فهي التزمت ورضخت لقوانین الجدة  "ولأجل ان تكون امي اكثر وضـوحا فـي سیاسـتها 

علــــى ان نقســــم بــــان نــــوزع حبنــــا  –هیلــــة وشــــهلة وانــــا  –ب، اجبرتنــــا الجدیــــدة فــــي توزیــــع الحــــ

                                                                                                                                    
   18المرجع نفسه، ص  -*
   22المرجع نفسه، ص  -†
   169المرجع نفسه، ص  -‡
   106ص  ،بثینة العیسى، تحت أقدام الأمهات -§
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بالتساوي على فهاد، فطومة ومضاوي، وان تكـون كـل واحـدة أمـا لجمیـع الاطفـال، حتـى الـذین 
   *."!لم تنجبهم، وبالقدر نفسه

لــم یقتصــر حرمــان مضــاوي علــى حنــان الام والاب فقــط، بــل تجــاوزه الــى حــب حیاتهــا 
لــذي احبتــه فــي صــغرها وكانــت فــي منافســة علــى حبــه مــن ابنــة خالتهــا فهــاد ابــن علــي خالهــا ا

فطـــوم "... وهكـــذا كانـــت كـــل واحـــدة منـــا تجتهـــد لكـــي تبـــرهن للأخـــرى بالـــدلیل بانهـــا الاخیـــرة، 
لـم  †.المختارة، الناسخة التي تحـب مـا قبلهـا، حتـى تحـول الامـر الـى تراشـق بالسـباب والشـتائم"

یقتصر ذلك الحـب علـى الطفولـة، وانمـا كبـر معهـا وتحولـت الـى المراهقـة العاشـقة التـي وقفـت 
في وجه امها من اجل الحب، كانت تلك المراهقة العنفوانیة الشرسة. ظلـت باقیـة علـى عهـدها 
فــي حبهــا، حتــى بعــد دخــول فهــاد للســجن " كانــت الصــغیرة تحصــي الأیــام فــي انتظــار عــودة 

كتــب وترســم وتصــلي وتغیــب، وكــان حزنهــا یتمــرأى جلیــا فــي كــل مــا حولهــا، صــدیقها، كانــت ت
حتى الدمیة... قصت شعرها... كانت تكتب اسمه على حواف الصـفحات، وكنـت اتسـاءل ان 

    ‡كنت أقف أمام عاشقة، أم تراها فتاة تفتقد ابن خالها وصدیق طفولتها وحسب ؟ " 
عمة، العاشقة. الا أنه في موقف الاختیـار صحیح أن مضاوي هي الطفلة المطیعة، النا      

بـــین ذاتهـــا الطموحـــة ( تریـــد أن تصـــبح محامیـــة )، وبـــین الحـــب المشـــروط الـــذي یجبرهـــا علـــى 
البقــاء فــي البیــت الكبیــر تحــت  ســیطرة الجــدة. اختــارت ان تكــون ســیدة موقفهــا وصــاحبة قــرار 

لكبیــر. والتخلــي عــن ورفضــت الــزواج مــن فهــاد لأجــل تحقیــق طموحاتهــا، والخــروج مــن البیــت ا
  الحیاة التافهة التي فرضتها الجدة.

  هیلة والدة فطوم: المطلب الثالث: 
  لها والدان من زوجها الأول، أما فطوم فهي من زوجها الثاني عبد االله.

                                           
   80ص  ،المرجع نفسه -*
   11ص  ،المرجع نفسه -†
ِ بثینة  -‡   .171ص  ،یسى، تحت أقدام الأمهاتالع
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  ممیزات هیلة:
  :  هیلة الحنونة-أ

لــم تكــن أمــا لفطــوم فقــط بــل كانــت أمــا لفهــاد أیضــا، وبخاصــة مضــاوي كانــت تعطــف 
  وتحن على ذلك وترتب على الأخرى. على هذه

ممــا حــنن قلــب هیلــة  فعنــدما امتنعــت شــهلة عــن إرضــاع ابنهــا وكــان فهــاد شــدید البكــاء
علیــه، فأرضــعته خلســة مــع علــم أمــه شــهلة التــي ادركــت بالصــدفة، لكــن الجــدة عنــدما علمــت 

  منعتها لكي لا یصبح أخا لفطوم.
لتســاؤلاتها"... تنــادیني أمــي أكثــر ممــا  هیلــة كانــت هــي الأم والصــدیقة لمضــاوي المســتجیبة -

  *تفعل ابنتي: أمي هیلة علیا كیف رضع فهادي منك ؟... ".
  هیلة الفقیهة: -ب

نصـــبت نفســـها فقیهـــة البیـــت الكبیـــر صـــارت تصـــدر الفتـــاوى والتشـــریعات تحلـــل وتحـــرم 
لا هوتیـــة أو ظـــاهرة ایمانیـــة، وراجـــع ذلـــك الـــى بعـــض  وتمنطـــق كـــل شـــيء رجوعـــا الـــى قاعـــدة

الكتیبـــات التـــي قرأتهـــا والـــى مجـــالس الـــذكر التـــي حضـــرتها، ممـــا جعلهـــا تستســـقي مـــن ثقافتهـــا 
الدینیــة أســبابا لكــي تؤكــد علــى اســتثنائیة فهــاد بــن علــي قائلــة بأنــه " أحــد الأولیــاء الصــالحین 

وصــارت  ...والنــأي والــدنس ،ةئممــا یعرجــون فــي أزماننــا الصــاد ،المــارقین مــن الأزمــة المقدســة
فهاد إلى العالم التي حدثت بدون صرحة المیلاد هـي وجـه مـن وجـوه الكرامـة  نفلاتةإتزعم بأن 
  †.وبأن صرخات الولید في مهده كان بسبب تعرض المردة والشیاطین له" ،الإلاهیة

  هیلة الذكیة: -ج
العجـوز غیضـة والسـبیل إلـى ذلـك  ىكانت امرأة فطنة وداهیة كل همها هو كسـب رضـ

فهــي أكثــر الأمهــات انتباهــا لــه ورعایــة " كانــت أمــي  ،فهــاد ابــن علــي وذلــك عــن طریــق الشــفقة
                                           

  .31ص  ،المرجع نفسه -*
  20ص ،قدام الأمهاتإبثینة العیسي، تحت   -†
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مـن كـالى... لنقـل أمـي أكثـر ثمن زمن جائز یجابهـه مـدججا بالأمهـات ال ،تشفق علیه من آتیه
 *.إن لم تكن الوحیدة التي تحبه" یحبه

ةیكت هیلة كل ذلك لتصبح بطریر لفع ولكن غیضة العجوز لم تكترث لذلك ولـم  ،ة الجدّ
 .ةأي أهمی تعطي لنظریات هیلة عن كرامات فهاد

ة فقــط بــل ســعت جاهــدة فــي لفــت نظــر  ،لــم یقتصــر ذكــاء هیلــة علــى كســب رضــى الجــدّ
عنــد طریــق  ،الاحتكــاك الــدائم والزائــف المقصــود ىإبنتهــا علــ بإجبــاروذلــك  ،فهــاد لابنتهــا فطــوم

جرعتهـــا الیومیـــة مـــن  عوالعنایـــة بهـــا." ســـقیتها عصـــیر الأنانـــاس مـــ عـــن طریـــق خدمـــة شـــهلة
مشــطت شــعرها... لقــد قمــت بكــل  ،ولبیــت جمیــع طلباتهــا الأخــرى أخــذتها إلــى الحمــام ،الأدویــة

وعنــدما لــم تــنجح فــي الإیقــاع بفهــاد طلبــت منهــا اتبــاع طریقــة جدیــدة  †،شــيء علــى نحــو جیــد"
ح شعرها ،وهي ابراز مفاتنها ّ أن تفتح أزار قمیصها وكانت هذه الخطوة بعدما رفضـت  ،أن تسر

  فطوم.  ه منمضاوي الزواج من فهاد ولربما كان هو السبب الوحید في زواج
فكانــت الأم الصــدیقة حبهــا لــم  ،هــي المــرأة التــي اشــتملت فیهــا صــفات الأمومــة ومنــه 

ة غیضة  نما كانت عاطفة صادقة  ،یكن زیفاً أو ملزوماً بقوانین الجدّ ٕ   ..نابغة من أمومتهاوا
  .الكبار وتقوم الصغار حاولت جاهدة أن تصحح أخطاء -

  :هیلة ابنةفطوم المطلب الرابع: 
  .هي أكبر الأحفاد سناً لها أخوین من أمها

 :الصفات الخارجیة لفطوم -1

ة فـي سـالمائـة المغرو  ،تعسف دبـابیس الشـعر  من شعیرات رأسها هاربة ،لها ظفیرتین 
ـة عـامرة بـالثقوب   ،فهي الفتاة الغیر مبالیة لشكلها أو ملابسها ،كل شعرها  ،ترتدي ملابـس رثّ

  تبحث دائماً عن اللعب والأكل.
                                           

  .21صالمرجع نفسه،  -*
  247صالمرجع نفسه،  -†
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 :الصفات الداخلیة لفطوم -2

  :الفتاة المحرومة -أ
فهـي كانـت تقاسـم حـب أمهـا مـع فهـاد ومضـاوي "...بـس  ،انت من تجاهـل أمهـا لهـا ع

إلــى تبــي تجبــر بقلــب العجــوز المســكینة... تنســى الفــرق بــین  ،إلــي تبــي أمهــا ترضــى علیهــا 
إلـى یجـري علـى بنتـك  ،مـا عنـدي هـذا ولـدي وهـذي بنتـي  بیـتعیالها وعیال أختها أنـا فـي هال

   *عیال أختكبنتك تحبین  ك قد ما تحبینتیجري على عیال خوا

كانـت عصـبیة ومهملـة  ،كانت هیلة تصب غضبها على ابنتها فطوم أثناء فترة الحمل 
لابنتها لا تهتم بأكلهـا ولا ملابسـها تحولـت البنـت إلـى شـبح ضـئیل وهزیـل بظـلال سـوداء حـول 

كانــت تتعــرض للضــرب والعنــف الجســدي " كانــت ذراعاهــا ملیئتــین  ،العینــین وشــعر منكــوش 
م طـوابیر مـن الكـدمات الحزینـة... صـارت فطـوم تنـا تتزاحم على جلدها ،بآثار القرص واللدغ 

  †في أي مكان وفي كل مكان..."
عي بحبــه لهــا ،فطــوم عانــت مــن فهــاد فــي الصــغر وهــو فــي نفــس الوقــت  ،لأنــه كــان یــدّ

إلاّ أن القدر كسر كل التوقعات وتقدم فهـاد لخطبـة فطـوم فـي  ،كان یحب بنت خالتها مضاوي
  النهایة.

  :الفتاة الغیورة -ب
تفتعـل الأسـباب والأعـذار لتشـاجرها  ،كانت فطوم لهـا عقـدة نفسـیة مـن جمـال مضـاوي 

" تشـد شـعري إلـى الخلـق لأن فطـوم تشـتغل كـل الشـجار :محاولة تشویه جمالها. تقول مضاوي
  ‡لكي تستكمل مشروعها في تحویلي إلى طفلة صلعاء" ،ینشب بیننا 

                                           
  .77ص ،بثینة العیسى، تحت اقدام الأمهات -  *
  .166المرجع نفسه ص -  †
  .10المرجع نفسه ص  ‡
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لـــم تكـــن الغیـــرة مقصـــورة علـــى الجمـــال فقـــط بـــل تعدتـــه إلـــى الحـــب المتبـــادل بـــین فهـــاد 
ات تـؤدي إلـى إشـارة ز افز وكـل هـذه الإسـت ،لتفاهم الظاهرة في التعامـل بینهمـا ومضاوي ودرجة ا

حبیبـــي قلبــي ونـــور عینــي وروحـــي وحیـــاتي ،غیــرة فطـــوم."... أضــفت بأنهـــا مــن أجـــل خطیبــي 
دت فــوق جــذعي و علــي... حتــى هجمــت علیــا  ؟وعمــري فهــاد بــن خــالي طرحتنــي أرضــاً ثــم تمــدّ

    *".وهي تهرس قطعة الشكولاطة بأصابعها
  عة: یالفتاة المط -ج

لا تبحـث فـي  ،تریـد أن تلعـب أن تجـري  ،عاشت فطوم طفولتها كـأي طفلـة مـن سـنها 
ة المحشــــوة بــــطــــوال الوقــــت حاملــــة كــــل مــــا یمكنهــــا حملــــه مــــن الدب ،الأمــــور التــــي لا تفهمهــــا 

  .والعرائس
  على عكس مضاوي التي دائمة البحث عن إجابات لأسئلتها 

مهــا تنصــت لكلامهــا تتبــع أوامرهــا، فــي موضــوع فهــاد لأن فطــوم بنــت مطیعــة لأمهــا تنصــت لأ
    .أمرتها بجذب فهاد فكان ذلكففعلت أمها أرادت لها أن تتزوجه، أمرتها بالعنایة بشهلة، 

  
  

لعائلــة، انصــدمت فــي حیاتهــا كثیــرا. بدایــة مــع غیرتهــا مــن لفطــوم الحفیــدة الكبــرى إذن ف
وتوالت علیهـا المصـائب بعـد حمـل أمهـا التـي صـبت علیهـا غضـبها وذلـك عـن  جمال مضاوي

طریـــق العنـــف الجســـدي لطالمـــا غـــارت فطـــوم مـــن حـــب فهـــاد ومضـــاوي، ومـــن العلاقـــة التـــي 
  بینهما، ولكن القدر قلب الكف لصالحها، وفازت بفهاد كزوج لها 

  رقیة الخادمة:  المطلب الخامس:

                                           
  .10المرجع نفسه  *



 عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                          : الخامسالفصل 

  
77 

ـــاریخ هـــي الأم الســـوداء المقصـــیة فـــي هـــامش  ـــم تعـــرف ت ـــة، ل ـــیس لهـــا عائل ـــة، ل الحكای
 -انـــا رقیـــة مـــن آب وأم مجهـــولین- ، تعثـــرت1990أغســـطس لعـــام  مـــن میلادهـــا "فـــي الثـــاني

بالعائلــة الوحیــدة التــي حظیــت بهــا طــوال حیــاتي، كنــت اقطــع الشــاعر ركضــا...  ومــن حــولي 
الجــدة معهــا إلــى ، أخــذتها *قطعــان الغــزلان والخرفــان والمــاعز الهاربــة مــن خطــائر أســیادها "

السعودیة ساعدتها. كانت تظن أنها مجنونة، ولكن ذلك لم یمنعها من أخـذها فـي تلـك اللحظـة 
  بیها أقررت أن هاته العائلة هي عائلتها نادت الجدة بأمها والزوج الكهل ب

  رقیة الخاضعة: -
ورغم ذلـك وسلطتها وقوتها لا یوجد أحد یرید مشاركتها الحیاة،  لإرادتهاهي امرأة فاقدة 

تحاول البقاء، لا تستطیع التخلي أو الابتعـاد فهـي همشـت مـن طـرف عائلتهـا الحقیقیـة حرمـت 
  من المنزل ومن الاسم وعائلة غیضة قدمت لها كل ما فقدت ،مما جعلها خاضعة لهم 

مـــن العائلـــة "  صـــقرقیـــة لـــم تكـــن إلا اللقیطـــة الســـوداء تـــارة بنـــت البیـــت وتـــارة أخـــرى تب
عنــدما صــرت مفاصــل البــاب أخیــرا وفــتح.... كــان وجــه غیضــة قــد اســتعاد صــفاءه، وأمســت 

  یا رقیة !وینك یمه ؟ وهكذا. ملامحه أكثر استرخاء وعلى ثغرها امتدت ابتسامة رضیة:
ة صـــرت ابنتهـــا مـــرة أخـــرى لأنهـــا تأخـــذني فـــي كنفهـــا عنـــدما تریـــدني، وتبصـــقني بباســـط

 ، وانا.... أمثلُ بین یدیها مرتبكة ملهوفة "خارج عالمها متى ترید

ــا كلبــة ــا  ،" فــي ذلــك الیــوم عرفتنــي غیضــة علــى مقــامي الحقیقــي بیــنهم: ی یــا واطیــة، ی
  †نجسة، یا بنت الحرام كان لازم اتركك تهجین وتهرجین في الشوارع مع البهایم یا لقیطة "

، أیــا  رقیــة تقــول: لــم اشــعر قــط بــانني لا انتمــي الــیهن الا عنــدما مــتن ُ وبقیــت او مــت وبقــین
ّ انــا أحــاول ان اجــد  ــل یحــدث طــوال ثــلاث ســنوات، فــیم كــان ذلــك الشــيء الــذي حــدث والــذي ظّ

                                           
   174ص ، بثینة العیسي، تحت أقدام الأمهات  *
  .181صبثینة العیسي، تحت أقدام الأمهات،  -†
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لنفسي كذبة اصـدقها، او ظـلا اتبعـه، اووهمـا اسـتمیت فـي سـبیله، ولكـن العـالم حینهـا كـان فـي 
  اكثر حالاته صدقا.

تطـــبخ، تنظـــف، تلاعـــب،  مســـیرة المنـــزل: رقیـــة هـــي ام المنـــزل تحمـــل علـــى عاتقهـــا كـــل شـــيء
تحكي، تداعب "تعـیش ایامهـا بـین قـدور المطـبخ وتنظـف البیـت وتـردد الحكایـا الغربیـة التـي لا 

 *حد." أیصدقها 

رهنت حیاتها لخدمة هذا القصر وسكانه، فاصبح القصر محور حیاتها، خاصة عنـدما 
ریبـة اللقیطـة، دخل فهاد للسـجن، ودخلـت العائلـة فـي سـبات وحـزن، فكـان القصـر مسـؤولیة الغ

الابنة السوداء اصبح كـل شـيء متروكـا لحلـول آنیـة وتـدخلات عشـوائیة، " طرقـت البـاب علـى 
زوج هیلــــة، واتصــــلت بــــزوج نــــورة لأطلــــب منهمــــا المــــال، قلــــت هــــذه اســــرة منكوبــــة، عــــالم الام 
هذا..... المكتفي بذاته والمنكفئ على ذاتـه، یحتـاج الـى رجـل یأخـذه خـارج حقیقتـه، هـذا وقتـك 

ها الرجل، تعال ولملم من حولك فلول النسوة المـأخوذات بـالحزن العظـیم، تعـال وافـرش علـى أی
 †الأرض" بشتك" وراكم علیه كراكیب الشظایا".

رقیة تلك المرأة القاطنـة فـي زوایـا القصـر، وحواشـي الغـرف، منهمكـة كـل ومنه نرى أن 
حیــاة، وهمشــت واستســلمت یــوم تبحــث عــن هویتهــا انتمائهــا الــذي فقدتــه، وفقــدت كــل معــاني ال

  الى هذه الحیاة البائسة دون هویة او انتماء.
 تعیش وحیدة في فرحها وحزنها دون أي معین لها لا أحد یهتم لمشاعرها كالتمثال. -

 شهلة زوجة علي ابن فهاد:  المطلب السادس:

تعتبــر شــهلة الشخصــیة المهمشــة فــي الروایــة وهــي زوجــة علــي ابــن فهــاد. والــدة الحفیــد 
  الوحید ابن الولید الوحید 

                                           
  .18المرجع نفسه ص -*
  .163المرجع نفسه ص -†
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قــد  هامتنعــت عــن رضــاعته، ونــدمت علــى ذلــك كثیــرا لأنــ لأنهــالــم تكــن أم مثالیــة لفهــاد 
  حبیبها وهو ما حدث فعلا  لإرجاعانقطع، وأصبحت تتمنى معجزة 

یضــة، وضــحت بعائلتهــا مــن أجــل البقــاء مــع ابنهــا فهــاد، اختـارت شــهلة ســلطة الجــدة غ
بعــد وفــاة زوجهــا علــي " قــال هــي التــي اختــارت أن تهجــر بینهــا، وتلحــق العــار بابیهــا، وتــدمي 
قلب أمها، هي اتخذت قرار عقوقهما، وهي التـي تتحمـل الـثمن... مـن أجـل أن یثبـت الصـغیر 

  *" هذالكونیة ة في عالم الأم اعفي المكان الذي یهبه العلو والرف
  اة شهلة: نمعا

  فقدت عائلتها من أجل ابنها 
لهــا، ولطفلهمــا الــذي لــم  ةجمــ ةفقــدت شــهلة زوجهــا فــي أوج حیاتهمــا تاركــا وراءه معانــا

یــرى النــور بعــد، فهــي لــم تعــرف تحــزن علــى زوجهــا فالجــدة منعتهــا مــن البكــاء والحــزن لكــي لا 
شــهلة لبیــت زوجهــا لأنــه بعــد وفــاة  اعلإرجــیتضــرر الجنــین.  وقــد كانــت الجــدة تســعى جاهــدة 

  علي أخذتها عائلتها للمنزل وكل ذلك لكي لا تتزوج شهلة وتأخذ حفید العجوز 
حومها وعــدم حبهــا لأحــد، وعــدم اهتمــام أي شــخص بهــا شــشــهلة تشــتكي مــا جســدها و 

ا السخریة منها " كم وزنك یا خالـة ؟ تالطفلتان دائم تحتى فهاد لم تحبه كأي أو لولدها. وكان
كـم كرســیا تكســرین فــي الیــوم یــا خالــة ؟ هــل تســتطیعین الجلــوس فــي غــرف انتظــار الأطبــاء یــا 

ن اقفز فـوق كـرة الشـحم أستطیع أخالة ؟هل تبقین لساعتین متوالیتین بدون أكل یا خالة ؟ هل 
... واحـدة عـن یمینـي لإبریـةا بالأسـئلةتلكزنـي الطفلتـان  في جسـدك والعـب مـع ابنـك یـا خالـة ؟

حولي، والأخرى تمد یدها بتردد لـتلمس الثـدي  فهافاتتقرص زندي وتشمق من تراكم الشحوم وال
  †الأسطوري..."

                                           
 .161ص ، تحت أقدام الأمهات بثینة العیسي، -  *
   136ص بثینة العیسى، تحت أقدام الامهات،  -†



 عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                          : الخامسالفصل 

  
80 

حرمـــت الجـــدة غیضـــة شـــهلة مـــن أن تكـــون امـــرأة عاملـــة مدعیـــة أن علـــي ابنهـــا لا یحـــب، وأن 
  .شكلها ( وزنها وشحومها ) غیر لائق بامرأة عاملة

  " یمه أنا قررت أشتغل 
........  

  لیه  یا قلبي انت بعازة فلوس ؟ فیه شيء قاصرك ؟ -
........  

  ملیت من القعدة في البیت... -
  انت شغلتك أم  ،بس یا أمك انت تشتغلین -

........  
بعـــدین یـــا أمـــك أنـــت وش قـــدرك علـــى الشـــغل ؟ هـــذا دوام مهـــوب لعبـــة وأنتـــي... یعنـــي...  -

   *تقول الناس عنك ؟ جت الفیلة وراحت الفیلة ؟ " شایفة شكلك ؟ وش 
فصــورتها العدیــد مــن ، تعــد شــهلة نموذجــا عــن الشخصــیة المهمشــةمــن خــلال مــا ســبق 

اللوحات الفنیة المحسوسة، فلـم تكـن الأم المثالیـة للحفیـد الوحیـد لـزوج قـد تـوفى، اغلقـت أبـواب 
عائلتهــا، حیاتهـا عبــارة عــن مأســاة الحیـاة والاســتمتاع بهــا، هجـرت كــل شــيء الا الأكـل، فقــدت 

  .ملیئة بالشكاوي
  الناظرة:المطلب السابع: 

علــى  يوهــي ســیدة شــبه بدینــة ترتــد ،دهــي نــاظرة المدرســة التــي كــان یــدرس فیهــا الأولا   
ا هأسـر اً أسـود تلفـه حـول بـوحجا ،بني غلـیظ بإطارونظارات سمیكة  ،حلي اللونكالدوام معطفا 

وتهتـزّ مـع  ،رتهـا ضـئیلتان ومخیفتـان أسـنانها كبیـرة ونظیفـةحین تضحك عیناهـا مـن خلـف نظا

                                           
   .112ص المرجع نفسه،  -*
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ضحكاتها وبدت لي ذلك بلا ملامـح "كانـت فطـوم إلـى الأرض قفاتهـا أن تـرى الشـعرة السـوداء 
  الناظرة "  منخرهالتي تطل من 

 شـــيءاختیـــار الكاتبـــة أن تكـــون شخصـــیة النـــاظرة شخصـــیة غیـــر مبالیـــة تأخـــذ كـــل إن 
هــا لــیس لهــا معنــى  ،ســاخرة مــن حیاتهــا ،لنفســها اهتمامــالا تعطــي  ،ببســاطة التــي تظهــر لنــا بأنّ

ها سیدة عزباء قالحیاة والتأن آخر همها عند خروجها من وراء المكتب    .وهذا كله یصبوا أنّ
  :ملیكة المغربیةالمطلب الثامن: 

مغربیــة وظیفتهــا بیــع لــوازم الحمــام المغربــي علــى مســتوى ملكــي أحضــرتها  امــرأةملیكــة 
لفهـــاد إبـــن علـــي عنـــد خروجـــه مـــن الســـجن "  لتجهیزهمـــا غیضـــة مـــن أجـــل الحفیـــدتین العجـــوز

تي مــــا بحوزتهــــا مــــن الخلطــــات  فشــــرعت المــــرأة فــــي فــــتح العلــــب الســــوداء لتعــــرض علــــى جــــدّ
  المصممة خصیصاً لتلائم طقوس لحمام المغربي "

عد ملیكة مرأة مغربیة تساعد نفسها من خـلال بیـع خلطـات ولـوازم الحمـام المغربـي تسـا
تخلص منـا أن الروائیـة حاولـت تجسـید معانـات  ،نفسها محاولة أن تقنع المشترین بما تصنعه 

  .وتصویر حیاتهم الیومیة ومعاناتها ،وع النسوي نهذا ال
  

     
 



  الخاتمة

 
 



  الخاتمة

 
 

تــرتبط صــورة المــرأة بــالواقع الــذي یعیشــه وتتجــاوزه الــى ذهنیــة الكتــاب وجوانبــه الفنیــة  خاتمــة:
لأن قضــایا المــرأة لا و  والمثالیــة، فالصــورة العامــة للمــرأة صــورة فكریــة وفنیــة فــي الوقــت نفســه.

تســـتمد مـــن عمـــل روائـــي واحـــد، ولا مـــن أعمـــال متعـــددة لروائـــي واحـــد، بـــل تتظـــافر الأعمـــال 
لمختلف الكتاب، لترسم هموم ومشاكل ومصطلح المرأة وبالتالي تقدیم صورة متكاملـة الروائیة 

  من هنا توصلنا الى جملة النتائج أهمها:، للمرأة من النواحي الاجتماعیة والجسدیة
إن الروائیـــة بثینـــة العیســــي جعلـــت أبطــــال روایتهـــا تحــــت أقـــدام الأمهــــات جلهـــم شخصــــیات -

  ذكوریة). 2شخصیات نسائیة،  5( نسائیة مبرزة صور عدیدة للمرأة
لم تعكس الروائیة الصورة النمطیة للمرأة، فلم تكن تلك الضعیفة والمقهـورة ومسـلوبة الحقـوق -

  كالعادة 
تتنــوع الصــور داخــل الروایــة فقــد جــاءت، متســلطة، قــوي، متمــردة، مثقفــة، متحــررة، مهمشــة، -

  خاضعة
یعــد مفهــوم الشخصــیة مــن أكثــر المفــاهیم تعقیــدا بالنســبة الــى علــم الــنفس، الشخصــیة هــي -

أنماط السلوك والعادات والمیول المكتسبة والنابعة من الذات نفسها، ومن المجتمع وقد تطـرق 
  إنسان. علم النفس لتفاصیلها، ووضع لها أنواعا حسب طبیعة كل 

  تصفها.وراحت جعلت الروائیة من الشخصیة مركزا لها -
روایة لغة نفسیة جسدتها الشخصیات الروائیـة النسـویة، فطبعـت بـأنواع التجسدت من خلال -

مــــن اللغــــة، لغــــة الشخصــــیة المتســــلطة القویــــة التــــي جســــدتها الجــــدة غیضــــة، فــــي حــــین نجــــد 
الشخصیة المقهورة مع شهلة، أما الشخصیة الخاضعة مـع رقیـة، وبالنسـبة للغـة الحـب نجـدها 

  وفطوم بعلاقتهما بفهاد الحفید الوحید ابن الولد الوحید عند مضاوي 
وفــي الأخیــر نقــول أن الروائیــة بثینــة العیســي مــن الروائیــات العربیــات الرائــدات اللــواتي ســعین 

 الى اظهار المرأة في صورة مغایرة للصورة النمطیة.    
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   :الملخص
لى مفهوم رأة في روایة تحت أقدام الأمهات" إ"صورة المعرضنا في الفصل الأول من مذكرتنا ت

ر مع ذك لى تعریف الشخصیةإبالإضافة الصورة، ومكانة المرأة بین الجاهلیة والاسلام والمعاصرة، 
تصنیفاتها وأنواعها وسیماتها. أما في الفصل الثاني قد تناولنا ملخص شامل للروایة، وقمنا بدراسة 

ٕ الشخصیات النسائیة بذ براز نقاط القوة والضعف لدیهم. وقد اقتضت كر صفاتهم الداخلیة والخارجیة، وا
  میة للمذكرة.لى استخدام المنهج الوصفي والبنیوي في معالجة المعطیات العلإطبیعة الموضوع 

 
  كلمات مفتاحیة:
 الشخصیة – مكانة المرأة -  التصویر –الصورة 

 
  

Résumé : 
 Nous avons exposé dans le premier chapitre de nous mémoire l'image de 

la femme dans le roman sous les pieds des mères vers le concept d'image et le 

statut de la femme entre l'obscurantisme l'islam et contemporain. En outre, vers 

la définition du personnage par mentionner leurs classifications types et 

caractéristiques. Pour le second chapitre nous avons traité une synthèse globale 

du roman, dont nous étudies les personnages féminins en indiquant les profils 

internes et externes, et clarifier leur points de forces et faiblesses, la nature du 

sujet prévoyait d'utiliser le plan structural dans le traitement des données 

scientifiques du mémoire. 

 

Mots clés :  

L'image - L'imagerie -  Le statut de la femme - Le personnage 

 


